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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 المقدمة

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله 

وصحبه ومن والاه ، وبعد: فإن إعجاز القرآن هو أحد علوم القرآن الكريم الذي تعرف به 

، فقد امتازت هذه  كتاب الله تبارك وتعالى ؛ كونه المعجزة الخالدة للرسول خصائص 

المعجزة عن سائر معجزات الأنبياء أنها معجزة عقلية لا حسية ، وما دامت كذلك فهي 

للناس كافة ، وما دامت كذلك فهي خالدة خلود الدهر لتشمل الأجيال كلها منذ نزول 

 القرآن حتى قيام الساعة.

عجاز البلايي أهم وجوه الإعجاز القرآيي على الإللاق ؛ للك بنن وجوه ويعد الإ

ها لا تتضح معالمها إلا من خلال النظم والبيان ؛ لذا فإن البلاغة هي المحور 
َّ
الإعجاز كلـ

الرئيس لكل وجوه الإعجاز. والإعجاز العلمي واحد من هذه الوجوه التي تتضح من خلال 

، فكلما توضحت الخارلة البلاغية للآية الكريمة ؛ إتضحت البلاغة بنساليبها وفنونها 

 وتعمّقت المعايي المستفادة من الآية الكريمة. 

( أحد -دراسة في الإعجاز القرآيي–في القرآن الكريم  ياهيعد بحثنا هذا )هندسة الم

؛ بيد أنه تميّز عن غيره أنه متخصص  البحوث المتخصصة بالكشف عن الإعجاز العلمي

، وما أدّاه للك من توضيح للمعايي العلمية  ت لوات الإشارات العلمية الهندسيةبالآيا

كتنِهة في هذه الآيات الكريمة
ُ
حلل في المتن فقد وضع لها  الهندسية الم

ُ
، وأمّا الآيات التي لم ت

 و 
ً
 فصول وخاتمة.سبعة جداول بلاغية. وقد تضمنت الرسالة بعد هذه المقدمة؛ تمهيدا

 لمفقد تضمن التمه
ً
 عىى الإعجاز والمعجزة ، وشرحيد توضيحا

ً
لبعض قواعد  ا

 لقضية الإعجاز البلايي وجوه الإعجاز و ، و الإعجاز القرآيي 
ً
، وعرّجنا فيه  فيهتنصيلا

على قضية الإعجاز العلمي ، والبيئة العلمية التي نزل فيها القرآن الكريم ، ثم البيئة 

 ، والحديث ثمة  العلمية التي أيشنها القرآن الكريم ، ومن
ً
تعريف الهندية لغة واصطلاحا

، وناقشنا في ختامه  ملامح المنهج الأمثل في دراسة عن الهندسة المائية في القرآن الكريم 

المياه في العالم وتوزيعها وموازنتها الإعجاز القرآيي . أمّا الفصل الأول فقد كان بعنوان: )
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إيجاد العلاقة بين المطر الكشف عن تضمن ( ، و وأنواع السواقط المائية وتكوين المطر

والسيح السطحي الناتج عنه ، والكشف عن المقياس المائي لأحواض الأنهر، وهي لريقة 

 بـ )لريقة وحدة الهيدروغراف 
ً
 Unitمن أهم الطرائق الهندسية في علم المياه وتسمى أيضا

Hydrograph ، )ياه الجوفية ودورها في خزاناة الم: )وأما الفصل الثايي فقد كان بعنوان

الدور الذي الأهمية الهندسية لخزانات المياه الجوفية و  ( ، عرضنا من خلالهتكوين الركاز

لثايي افصلين يلعبه الماء في تكوين الركاز تحت سطح الأرض، فكانت العلاقة بين ال

ل الفصوينتي علاقة تكامل لتواجد الماء وحركته فوق سطح الأرض وتحته. والثالث فهي 

أشرنا من خلاله ( ، وآثارهاالبيئية المياه وملامح التغيرات بعنوان: )هندسة  لرابع تحت ا

، وللك من خلال دراسة في القرآن الكريململامح الهندسية للتغيرات البيئية وآثارها إلى ا

فصل التغيرات البيئية التي لرأت على مدينة سبن، وما لكره القرآن الكريم فيها. أما ال

، بين )البرزخ( و)الحاجز( فهو بعنوان: الخصائص الهندسية ودلالات التمايز  الخامس

 الذي لخصنا فيه الفروق الهندسية بين البرزخ والحاجز ، وكيف مي
ّ
ز بينهما النظم ـ

في القرآن الكريم( ، وتضمن من المائي تحت عنوان: )الأ سادس القرآيي. أما الفصل ال

م الحضارات والأمم ، كونه العنصر الرئيس في الكشف ن أهمية الماء ودوره في قيا

التمكين لهذه الأمم وبناء حضاراتها ، وورود تلك المعايي في آيات القرآن الكريم. وينتي 

)حصاد المياه في القرآن الكريم( ليكشف عن مفهوم حصاد الفصل الأخير تحت عنوان 

تشير إلى هذا المفهوم  المياه كمصطلح حديث في هندسة المياه ، والآيات الكريمة التي

 على الفصل الخاص بمفهوم الأمن المائي وتحقيقه. وقد 
ً
 عمليا

ً
وشرحها ، وليكون تطبيقا

 مع 
ً
 تكامليا

ً
تم البحث بالاسنتاجات والتوصيات التي رآها الباحث مهمة وتؤدي دورا

ُ
خ

 فصول الكتاب . والله ولي التوفيق

 

 د. مهندس

 أحمد عامر سلطان الدليمي

20  /5  /2020 
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 تمهيدال

 من 
ً
 مهما

ً
ما فتئت قضية الإعجاز القرآيي على رأس قائمة القضايا التي ملأت حيزا

مساحة الفكر الإسلامي على مدى عقود متوالية من تاريخ الأمة الإسلامية ؛ منذ القرن 

، أو منذ  (1)الثايي من الهجرة باعتبار ما دُون من إشارات ولمحات حول إعجاز القرآن

لثالث من الهجرة باعتبار التنسيس على يدي الجاحظ ؛ الذي يعد المؤسس الأول القرن ا

 كلما  (2)لهذا العلم
ً
؛ أقول مافتنت هذه القضية دائبة تنمو وتتسع وتزداد نضارة وجمالا

مرّ عليها الزمان ، أو لال عليها العمر بتوالي الأجيال والعلماء ؛ للك بنن هذه القضية قد 

نت محور   كوَّ
ً
 سأسا ا

ً
 ا

ً
لدى علماء المسلمين وباحثيهم ؛ فهي تتشعب في علوم القرآن جميعا

 عنوانها: )إعجاز كتاب الله الخالق لهذا 
ً
 ؛ لتنش يء مادة بحثية مُوَحدَة

ً
، وتفيد منها جميعا

 الكون(.

وقد اختلف العلماء في استنتاجهم وإبداعهم في دراسة هذا الجانب المهم والقضية 

 لتنوع خ
ً
لفياتهم العلمية ، ومناهجهم الدراسية ، وبيئاتهم البحثية؛ لكنها العظمى تبعا

 اتفقت على كشف أسرار هذا الكتاب المبين، ومن ثم تحقيق الغاية لات الطاقة 
ً
جميعا

الكامنة المستقرة بين خلايا حروف للك الكتاب المبين؛أن القرآن الكريم كتاب الله الخالد 

ولا من خلفه ، ولا تنقض ي عجائبه وإعجازاته إلى قيام الذي لا ينتيه البالل من بين يديه 

 الساعة.

وقد أورد صاحب البرهان قول بندار بن الحسين الفارس ي حينما سُئل عن موضع 

الإعجاز في القرآن ، فقال: "هذه مسنلة فيها حيف على المفتي ؛ وللك أنه شبيه بقولك: ما 

الإيسان ؛ بل متى أشرت إلى موضع الإيسان من الإيسان؟ فليس للإيسان موضع من 

لت على لاته ، كذلك القرآن لشرفه لا يُشار إلى ش يء منه إلا وكان 
ّ
جملته فقد حققته ودل

للك المعىى آية في نفسه ، ومعجزة لمحاوله ، وهدى لقائله ، وليس بطاقة البشر الإحالة 

 .(3)بصائر عنده"بنغراض الله في كلامه ، وأسراره في كتابه ؛ لذلك حارت العقول وتاهت ال

                                                           

 . 36-35( ينظر: إعجاز القرآن الكريم: أ.د.فضل حسن عباس وسناء فضل عباس / 1)

 . 63( ينظر: مباحث في البلاغة وإعجازالقرآن الكريم ،  د. محمد رفعت أحمد زنجير / 2)

 .   311/ 1( البرهان في علوم القرآن ، الزركش ي : 3)
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وقد صرَّح دراز تجاه قضية الإعجاز القرآيي ؛ إل يقول: "لسنا ندري والله مالا نقول 

لك في أسلوب معجز في وصفه ، كما هو معجز في نفسه ؟ غير أننا نقول كلمة هي جملة 

ها ، على تباعد ما بين ألرافها(" 
ُّ
لـ
ُ
. (1)القول فيه. وهي أنه: )تلتقي عنده نهايات الفضيلة ك

فيصور لنا من خلال عبارته هذه المساحة اللامتناهية لهذا العلم الجليل ؛ )الإعجاز 

القرآيي( . وقد سبقه إلى هذا المفهوم للإعجاز القرآيي علماء أجلاء كالسكاكي والسيولي ؛ 

 . (2)إل لا يجد السيولي نهاية لوجوه إعجاز القرآن

ظومة متكاملة ترفض أي دخيل ويصف دراز القرآن وألفاظه وعباراته بننه من

. وهو يكشف عن التمايز بين خصائص الخطاب البشري وخصائص الخطاب (3)عليها

 على قضية التنجيم في القرآن الكريم ، في حين (4)القرآيي
ً
. ويظهر التركيز لدى دراز واضحا

. وهو يُعدّ قضية إحصاء أجزاء (5)هو يبحث عن سر الإعجاز من هذا المنظار الدقيق

. وأنه يقدم منهجية للباحث في مجال )النسق (6)سورة واحدة من ركائز الإعجازال

 . (7)القرآيي(

الدكتورة عائشة عبد الرحمن حال الباحثين في هذا الميدان قائلة: "فتبين لي ور وتص

أنه ما من عالم منهم اشتغل بقضايا الإعجاز إلا صرَّحَ أنه يبدأ من نقطة الصفر ، ليسدّ 

 . وأ
ً
فاد التقطيع الإستقرائي والنظر في أقوالهم ومذاهبهم في الإعجاز ، أنّ إعجاز فراغا

 امتد 
ً
 رحب المدى سخي المورد ، كلما حسب جيل أنه بلغ منه مبلغا

ً
هذا القرآن يبقى أبدا

 يفوق لاقة الباحثين"
ً
 وراء كل مطلب ، عاليا

ً
 .(8)الأفق بعيدا

 

                                                           

 .  107ن العظيم ، د. محمد عبد الله دراز / ( النب1)

 .   5/  1( ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن ، السيولي: 2)

 .   106( ينظر: النبن العظيم  / 3)

 .   121،  120،  117،  115،  113( ينظر: م. ن / 4)

 .  157،  155 -154( ينظر: م.ن. / 5)

 .  158( ينظر: م. ن / 6)

 .  160. ن / ( ينظر: م7)

 . )بحث(. 205( الإعجاز البيايي للقرآن / 8)
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 معنى الإعجاز والمعجزة: 

الإعجاز والمعجزة في اللغة والإصطلاح ؛ ورد عن الراغب في وجوه استعمال 

ه عند عَجُزِ الأمر،  502الأصفهايي )ت 
ُ
هـ( قوله: "العَجْزُ أصله التنخر عن الش يء وحُصول

 في القصور عن فعل الش يء ، 
ً
أي: مؤخره ، كما لكر في الدُبُر ، وصار في التعارف أسما

الَ يَا وَ  وهو ضد القدرة، قال تعالى: 
َ
رَابِ...ق

ُ
غ
ْ
ا ال

َ
لَ هَذ

ْ
ونَ مِث

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
عَجَزْتُ أ

َ
تَا أ

َ
يْل

 (1) ،

"
ً
 وعجّزته: جعلته عاجزا

ً
، والمعجزة واحدة معجزات الأنبياء عليهم  (2)وأعجزت فلانا

ما  )صلى الله عليه وسلم(هـ(: "ومعجزة النبي  817، وقال الفيروزآبادي )ت  (3)السلام

يستخلص مما سبق أن معىى )العجز( إنما يقوم على . و (4)أعجز به الخصم عند التحدي"

 :(5)معنيين هما

 مؤخر الش يء ، وهذا مادي محسوس. .1

الضعف عن فعل الش يء، والتنخر عنه وعن القدرة عليه وهذا معنوي مستمد  .2

 من المعىى الأول.

"وعلى هذا فإعجاز القرآن الكريم يعىي تفوقه وسبقه في كل مجال كان فيه التحدّي 

. ومن هنا فإن الإعجاز البلايي ، أو (6)تطيع أحد أن يصل إليه أو يضاهيه"بما لا يس

 من يكون 
ً
 كائنا

ً
العلمي ، أو الإعجاز في الأسلوب ، أو النظم البديع يعىي: "أنّ أحدا

 .(7)يستحيل عليه أن يرتقي إلى مثل ما جاء به القرآن في أي وجه من هذه الوجوه"

 

 عجاز القرآني:من القواعد المهمة في دراسة الإ

لعل من القواعد المهمة في دراسة الإعجاز القرآيي ما قدمه لنا الشيخ محمد متولي 

الشعراوي في كتابه )معجزة القرآن( ؛ التي يُستنبط منها قوله: القرآن الكريم كلام الله 
                                                           

 . 31( سورة المائدة: 1)

 . 322( المفردات في غريب القرآن / 2)

زَ(.  98/  6( ينظر: لسان العرب ، ابن منظور : 3)
َ
 . مادة )عَجـ

 . 160/  3( القاموس المحيط ، : 4)

 .  12تشابه من الألفاظ والتراكيب ، د.أحمد محمد أمين إسماعيل / ( الإعجاز البلايي لتحولات النظم القرآيي في الم5)

 . )بحث(. 223( الإعجاز العلمي في القرآن بين الظن والتحقيق ، د.عبد الجليل عبد الرحيم / 6)

 . 223( المصدر السابق / 7)
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المعجز الذي لا تنقض ي عجائبه وإعجازاته ؛ وهو يعطي لكل جيل على حسب لاقته 

 لم يعطه للجيل الذي ويعطي لكل فر 
ً
 جديدا

ً
د على قدر فهمه ، ويعطي للجيل القادم شيئا

 . (1)سبقه

إنها قاعدة مهمة في علم الإعجاز القرآيي ، فهي تكشف لنا عن محاور مهمة في سرِّ 

الإعجاز في القرآن الكريم وما لها من صلة بالتطورات والإمكانات البشرية على مدى 

 العصور ؛ نوجزها بنقاط:

 القرآن الكريم كتاب معجز لا ينقض ي إعجازه إلى يوم القيامة. إن .1

 عن معان ٍ جديدة فيه. .2
َ
 إن من إعجاز القرآن الكريم الكشف

إن كشف المعايي والدلالات القرآنية يعتمد على البشر وتطور قابلياتهم  .3

 ومعارفهم وبيئاتهم.

يه للك الجيل إن من إعجاز القرآن الكريم أنه يعطي لكل جيل ميزة تناسب ما عل .4

 من مستويات الإدراك.

إن من إعجاز القرآن الكريم أنه يعطي لكل فرد ميزة تناسب القابلية الذهنية  .5

 التي يمتاز بها والخلفية العلمية التي يرتكز عليها.

وفي صياغة أخرى لهذه القاعدة مع زيادة في الفائدة ما قدّمه الدكتور أحمد عبيد 

: "إن للقرآن 
ً
 يتجلى لكل الكبيس ي قائلا

ً
 في كل عصر ، ومعىى متجددا

ً
الكريم عطاءً جديدا

جيل ، يختلف باختلاف العقول ، ويتضح بتقدم العلوم ، ويُعرف بتسلسل الحوادث 

 .(2)والأحداث"

ص الدكتور الكبيس ي إلى جملة نتائج من قاعدته هذه وهي
ُ
ل
َ
 :(3)وقد خ

 مع قدرة العقول 1
ً
على الفهم ، كما قال تعالى: . إن الإعجاز القرآيي يكون متساويا

 َين عَالِمِ
ْ
يَاتٍ لِل

َ
لِكَ لآ

َ
الُ  [ ، وكما قال تعالى: 22]الروم :من الآية  إِنَّ فِي ل

َ
مْث
َ ْ
كَ الأ

ْ
وَتِل

ونَ 
ُ
عَالِم

ْ
 ال

َّ
هَا إِلا

ُ
اسِ وَمَا يَعْقِل ضْرِبُهَا لِلنَّ

َ
[. فعلى قدر العقول تظهر 43]العنكبوت :  ن

                                                           

 . 21( ينظر: معجزة القرآن ، محمد متولي الشعراوي / 1)

 . )بحث(.25ليهود ، د.أحمد الكبيس ي / ( الإعجاز القرآيي في وصف ا2)

 . 26-25( ينظر: م.ن. / 3)
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للكشف عن المعجزات  -بين مخلوقات الله–البشرية هي المؤهلة المعجزات ؛ لأن العقول 

 القرآنية. 

 مع لاقة العلوم على التفسير ، كما قال تعالى: 2
ً
. إن الإعجاز القرآيي يكون متطورا

 ُّحَق
ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ى يَت فُسِهِمْ حَتَّ

ْ
ن
َ
اقِ وَفِي أ

َ
ف

ْ
رِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآ

ُ
 [.53الآية ]فصلت :من  سَن

 مع ثبوت الأحداث والحوادث وصلاحيتها للإثبات 3
ً
. إن الإعجاز القرآيي يكون متزامنا

افِلٍ كما قال تعالى في سورة النمل: 
َ
كَ بِغ ونَهَا وَمَا رَبُّ

ُ
تَعْرِف

َ
مْ آيَاتِهِ ف

ُ
ِ سَيُرِيك

َّ
حَمْدُ لِِلّ

ْ
لِ ال

ُ
وَق

ونَ 
ُ
عْمَل

َ
ا ت  [ . 93]النمل :  عَمَّ

عدتين بحصيلة وقضية متفق عليها مفادها: أن الله سبحانه وتعالى ونخلص من القا

قد أنزل آيات ، وترك تنويلها لوثبات العقول العالمة تتلمس إعجازها على مدى علمها 

ر المعلومات في النفس البشرية وكشف  وفهمها. وأنزل آيات أخر ، وترك تنويلها لتفجِّ

م( وأنزل آيات أخرى ، وترك تنويلها لاستكمال أسرار الكون العلمية )في الآفاق وفي أنفسه

 .(1)الأسباب وتحقق الحوادث في المستقبل

 بكافة تخصصاتهم ؛ أن 
ً
ثم إن هذا الإستنتاج بمثابة دعوة عامة لعلماء الأمة جميعا

يشمروا عن ساعد الجد محاولين على قدر ما أوتوا من العلم والكفاءة ؛ أن يكشفوا عن 

 على لائفة من العلماء دون  وجوه الإعجاز القرآيي
ً
، وأن لا تكون هذه القضية حكرا

غيرها . بيد أن ما تجب الإشارة إليه أن يعلم علم اليقين أن الخوض في قضية من قضايا 

وعلى  -القرآن الكريم دون علم مسبق بلغته ، أو معرفة مسبقة بعلومه يعد بحد لاته 

 عن دائرة ا -أقل ما يمكن أن يقال فيه
ً
لعلمية والدقة البحثية المتوخاة من خروجا

الباحثين في هذا الميدان. ومن أجل التوفيق في هذا الطرح بين المسنلتين ؛ فإن للك 

يستوجب الدعوة إلى البحث القرآيي بحسب الفِرق العلمية المنوعة ؛ كنن يكون الفريق 

 من متخصص في التفسير ، أو اللغة ، وآخر متخصص في الهند
ً
سة ، أو البحثي مكونا

الفلك ، أو غيرهما ، بحسب ما تستدعيه القضية الإعجازية ؛ لنخرج بعد للك بنتاج 

 .  (2)بحثي مميز يتضمن الجدة ، ويرتكز إلى الدقة

                                                           

 . 26( ينظر: م. ن. / 1)

. 6( قضية )الإعجاز القرآيي( وأثر تطور الإمكانات البشرية في تعزيزها أو الكشف عنها ، د.مهندس أحمد عامر الدليمي / 2)

 )بحث(.
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 من وجوه الإعجاز القرآني:
: "اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن 

ً
ينقل صاحب الإتقان قول ابن سراقة قائلا

 كثي
ً
 فذكروا في للك وجوها

ً
 واحدا

ً
رة ، كلها حكمة وصواب ، وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءا

 .(1)عن عشر معشاره"

ومن المعروف القول بتعدد وجوه الإعجاز القرآيي ؛ فمنذ أن بدأ القول بإعجاز القرآن 

بدأ معه القول بتعدد وجوه الإعجاز ، واختلاف العلماء في تلك الأنواع والوجوه ، فمنهم من 

 ، أو قال: لا حصر ضيّق وجوه الإ
ً
عجاز ، ومنهم من توسع فنوصل العدد إلى ثمانين وجها

، ومن تلك الوجوه: الإعجاز البلايي ، والنظمي ، والصرفي ، والبيايي ، والصوتي ، (2)لها

والعلمي ، والتشريعي ، والغيبي ، والنفس ي ، والروحي ، والعددي ، وغيرها ، بغض النظر عن 

سنقف في بحثنا هذا على الإعجاز العلمي ، ه الوجوه ، أو تفرعاتها. و التداخل القائم بين هذ

 . (في القرآن الكريمهندسة المياه ـ )لنرفع اللثام عن واحد من فروعه الدقيقة وهو ما يتعلق ب

 

 الإعجاز العلمي:
لابدّ وقبل الولوج في تفصيلات قضية الإعجاز العلمي ومكانته بين وجوه الإعجاز  

نقف على جملة من المقدمات المهمة التي تمهد الفهم لهذه القضية متمثلة  القرآيي ؛ أن

بالبيئة العلمية التي نزل فيها القرآن الكريم ، ثم ما لرأ على تلك البيئة من تطور بعد 

استقرار دولة المسلمين ، وما نتج عن للك من بيئة علمية أيشنها القرآن الكريم ، يمكنها 

 يم ، ونوجز للك بما ينتي:التعامل مع القرآن الكر 

 

 البيئة العلمية التي نزل فيها القرآن الكريم:
نزل القرآن قبل أكثر من ألف وأربعمئة عام في بيئة لا يمكن في كل المقاييس أن توصف 

بالعلمية ، فالعلوم السائدة في للك العصر بدائية غلبت عليها السذاجة ، ويغلب على أهلها 

تنزلت آيات القرآن الكريم على أولئك القوم أحدث للك ضجة في  الأسطورة والخرافة. فلما

عقولهم لما تناولته آيات القرآن من موضوعات مخترعة لم يسبق لهؤلاء القوم سماعها ، 
                                                           

 .  14/  4( الإتقان في علوم القرآن ، السيولي : 1)

 .   5/  1ينظر: معترك الإقران في إعجاز القرآن :  (2)



17 

فنخذت من ألهانهم مساحة واسعة للتفكر بها والتنمل فيها ومن هذه الموضوعات : إشارات 

 للك بش يء منها. فمن أمثلة للك قوله تعالى: علمية لا يعرفونها ولم يتكلم أحد من قبل 
َ

لا

كٍ يَسْبَحُونَ 
َ
ل
َ
لٌّ فِي ف

ُ
هَارِ وَك يْلُ سَابِقُ النَّ

َّ
 الل

َ
مَرَ وَلا

َ
ق
ْ
دْرِكَ ال

ُ
نْ ت

َ
هَا أ

َ
بَغِي ل

ْ
مْسُ يَن

َّ
]سورة يس  الش

يْ [ ، أو قوله تعالى: 40: 
َّ
رُ الل وِّ

َ
حَقِّ يُك

ْ
رْضَ بِال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
هَارَ خ رُ النَّ وِّ

َ
هَارِ وَيُك ى النَّ

َ
لَ عَل

يْلِ ...
َّ
ى الل

َ
نَّ  [ ، أو قوله تعالى: 5]سورة الزمر:من الآية  عَل

َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
مْ يَرَ ال

َ
وَل
َ
أ

 
َ
ف
َ
يْءٍ حَيٍّ أ

َ
لَّ ش 

ُ
اءِ ك

َ ْ
نَا مِنَ الم

ْ
تَقْنَاهُمَا وَجَعَل

َ
ف
َ
قًا ف

ْ
تَا رَت

َ
ان
َ
رْضَ ك

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ مِنُونَ السَّ

ْ
 يُؤ

َ
]سورة  لا

 [.30الأنبياء : 

وحول هذا المعىى يقول د.موريس بوكاي : إن العلوم التي كانت سائدة في عصر نزول 

 قد غلبت عليها السذاجة ، والخرافة ، والأسطورة ، فكان ينبغي أن نجد 
ً
القرآن كانت علوما

 بالخرافة ، والأس -لو كان من عند محمد–القرآن عندئذ 
ً
طورة ، والخبر السالج ، مملوءا

. فلم (1)عند حديثه عن الكون وأسراره ، كما هو شنن كل الكتب التي دونت في تلك الأزمنة

يكن ثمة مجال للمقارنة بين ما جاء به القرآن الكريم من الإشارات العلمية وبين ما كان 

 من معلومات يغلب عليها الخرافة ، والسذاجة.
ً
 سائدا

 

 أنشأها القرآن الكريم: البيئة العلمية التي

ومن الملاحظات المهمة أن ما جاء في القرآن الكريم من الإشارات العلمية في 

التخصصات كافة أسهمت في إيشاء بيئة علمية عظيمة عند المسلمين ، فبعد مئة عام ، 

أو أقل من للك من تاريخ نزول القرآن ؛ ظهر لدينا جيل من علماء المسلمين في كافة 

الطبية ، والهندسية ، والفلكية ، والأرض ، والآثار ، وغيرها ، مما أسس التخصصات 

لحضارة قامت على أسس علمية رصينة ، ومنهجية في البحث العلمي الصحيح ، وما لاك 

 في 
ً
 أيضا

ً
إلا بفعل وتنثير تلك الإشارات العلمية في القرآن الكريم . وهو ما كان أساسا

واحد من فروع الإعجاز الغيبي ، فظهر لدينا علماء البحث في قضية الإعجاز العلمي ك

أجلاء على مر التاريخ الإسلامي تناولوا هذه القضية بالدراسة والتمحيص ، ومن هؤلاء 

د علم الدين السخاوي )ت . (2)كتابه الشفا هـ( في543 - 496القاض ي عياض )
ّ
وقد أك

                                                           

 . 21( ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة )كتاب منهجي( ، أ.د.عبد الله المصلح و د.عبد الجواد الصاوي / 1)

 .   526/ 1( ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، القاض ي عياض: 2)
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هـ( 606 – 544الفخر الرازي )؛ أما  (1)هـ( ثبوت الإشارات العلمية في القرآن الكريم643

. وأبو  (2)صاحب )التفسير الكبير( فقد أورد في تفسيره الكثير من الآراء العلمية والكونية

هـ( صاحب تفسير البحر المحيط فقد أورد في 745 – 654حيان النحوي الأندلس ي )

بعض صفحاته إشارات علمية مستنبطة من القرآن الكريم ؛ من للك ما لكره عن 

ة الأرض والاستدلال عليها والرد على من أنكر للككروي
وقد يفجؤك ما تقرؤه في . (3)

هـ( أنه لكر في مقدمته  911مقدمة كتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيولي )ت 

 من وجوه إعجاز القرآن ، وعدَّ الوجه الأول منها ما احتواه هذا 
ً
 وثلاثين وجها

ً
خمسة

لم يجمعها كتاب من الكتب ، ولا أحاط بعلمها أحد في  الكتاب من العلوم والمعارف

 . (4)كلمات قليلة وأحرف معدودة

   

 بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي:

شاع مصطلح الإعجاز العلمي في عصرنا للدلالة على وجه مهم من وجوه إعجاز 

مكن تعريف القرآن الكريم ، أو السنة النبوية ، التي كشفت عنها العلوم الكونية ، وي

الإعجاز العلمي بننه "إخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، 

مما يظهر صدقه فيما أخبر به  وثبت عدم إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول 

 . (5)عن ربه سبحانه وتعالى ، وهو كما أشرنا فرع من فروع الإعجاز الغيبي"

"فمنهج الله في قرآنه . (6)مي من أهم وجوه الإعجاز في الوقت الحاضروالإعجاز العل

التقاء العلم بالدين ، وقيام العلاقة بينهما على أساس روحي ، يتجه فيه العلم إلى نفس 

الأمور التي يسلم الضمير الديىي بها للكشف عن الإعجاز القرآيي ، والمؤمن الصادق 

دين الصحيح والعلم الصحيح أخوان متعاونان ، الإيمان يدرك بفطرته السليمة أن ال

                                                           

 .  47/ 1( ينظر: جمال القرآء وكمال الإقراء : 1)

( ينظر: أضواء على دراسة التفسير الكبير للإمام الرازي: رؤية منهجية لاستكشاف معالم المدرسة العقلية في التفسير ، 2)

 . )بحث(.4محمد معصوم سركا ومحمد أرشد الحسن : 

 . 132، وينظر: مناهج المفسرين ، د.مساعد مسلم آل جعفر /  1/97( ينظر: 3)

 .  12/  1إعجاز القرآن : ( معترك الأقران في 4)

 . 28( الإعجاز العلمي في القرآن والسنة / 5)

 .  )بحث(.330و  316( القرآن والإعجاز العلمي ، د. عبد الستار حامد / 6)
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ومن ثم لا يتصور تعارض بين الدين والعلم في الإسلام كما لا يتصور تنازع في فطرة 

 .(1)الإيسان"

أما التفسير العلمي فهو الكشف عن معايي الآية  أو الحديث في ضوء ما ترجحت 

 .(2)صحته من نظريات العلوم الكونية

 

 لغة واصطلا 
ُ
:الهندسة

 
 حا

دازَه( ، يقال: 
ْ
الهندسة في اللغة من هندز: الهنداز ، مُعرّب وأصله بالفارسية )أنـ

أعطاه بلا حساب ولا هنداز ، ومنه المهندِزُ ، وهو الذي يقدّر مجاري القىيّ والأبنية ؛ إلا 

 فقالوا مهندس لأنه ليس في كلام العرب زاي قبلها دال
ً
. (3)أنهم صيّروا الزاي سينا

المهندس: الذي يقدر مجاري القُىي حيث تحفر ، وهو مشتق من الهنداز ،  وهندس:

( هي أداة Engineهذا في اللغة العربية ، أمّا في اللغة الإنكليزية فإن: ). (4)والاسم الهندسة

( ؛ أي مهندس ، وتنتي بمعىى Engineerميكانيكية تطلق على المحرك والقالرة ، ومنها )

( و Engineوالكلمة ). (5)( ؛ أي هندسةEngineeringب ومنها )يهندس ويدبر ويوجه ويرت

(Ingenious( اشتقت من الجذر اللاتيىي )Ingenerar وتعىي الإبداع والخلق ، والفعل )

 أعطى معىى الإختراع
ً
 .(6)الإنكليزي المشتق لاحقا

: فقد بدأ مع معرفةِ البشريةِ للأشكالِ المنتظمةِ كالمست
ً
 إصطلاحا

ُ
قيمِ أما الهندسة

 بعلمِ الهندسةِ )
ُ
 الراصدِ Geometryوالمنحىي فظهرَ ما يُعرف

ُ
ـه موسوعة

ُ
عَرِّف

ُ
( والذي ت

لاتِ  –العلميّةِ بننهُ يجعلنا نتحرَّى خواصَ المساحةِ بمصطلحاتِ الأشكالِ المستويةِ 

 من الأجسامِ التي يش –البعدينِ 
ً
اهدُها والأشكالِ المجسمة لاتِ الأبعادِ الثلاثةِ. وإنّ كثيرا

مَت باستخدامِ علمِ الهندسةِ ، وأنّ رسمَ الخرائطِ ، ومسحَ الأراض ي ،  نا قد صُمِّ
َ
حول

                                                           

 . 332( م. ن. / 1)

 . 30( الإعجاز العلمي في القرآن والسنة / 2)

 . مادة )هندز(.1109( ينظر: معجم الصحاح ، الجوهري / 3)

 . مادة )هندز(.1109نظر: م. ن. / ( ي4)

 . 313عربي( ، منير البعلبكي /  -( ينظر: قاموس المورد )إنكليزي 5)

   83( ينظر: العلوم الهندسية والرياضية في القرآن والسنة النبوية ، د. المهندس خالد فائق العبيدي / 6)
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والتخطيطِ ، والفنِّ المعماريِّ ، ودوائرِ الكومبيوترِ الكهربائيةِ ، تعتمدُ جميعُها على علمِ 

 .(1)الهندسة في استخدامها الدقيق للزوايا والأشكال والأحجام

لمية إنكارتا فتعرف الهندسة على أنها: الاحتراف في عملية تطبيق أمّا الموسوعة العا

 .(2)العلم وتحويله الأمثل إلى استخدامات الطبيعة في خدمة البشر

الهندسة كتخصص عصري هي علم الاستخدام العملي لمعطيات العلوم الدقيقة و 

 . (3)كالفيزياء والكيمياء وما إليها

الأول؛ علم صرف أو علم محض يرتبط وخلاصة للك فعلم الهندسة نوعان ، 

 بالرياضيات ، والحاسبات ، والعدد ، ويسمى: )
ً
 وثيقا

ً
( ؛ أي العلم الذي Geometryارتبالا

والثايي؛ العلوم الهندسية . (4)يبحث في القياسات ، والأشكال ، والأحجام ، ومتعلقاتها

ي علوم تطبيقية ( ؛ وهEngineeringالتطبيقية، أو ما يعرف بالتخصصات الهندسية )

ر العلوم الصرفة: كالفيزياء ، والكيمياء ، والرياضي ِ
ّ
سخ

ُ
، ات ، والأحياء ، والأرض ، والفلكتـ

من هنا فإن أية إشارة تنتمي إلى أحد هذين . (5)وغيرها لغرض تحويلها لخدمة البشر

  .الفرعين تعد واحدة من الإشارات الهندسية

 

 الهندسة في القرآن الكريم:

 في مواضعَ كثيرةٍ من آياتِهِ فتناولَ إنَّ من 
َ
ة هُ قد تناولَ الحقائقَ العلميَّ كمالِ القرآنِ أنَّ

 عن مفرداتِ الطبيعةِ كالمياهِ ، 
ً
ةٍ ، فضلا ةٍ ، وحياتيَّ ةٍ ، وكيميائيَّ ةٍ ، وفيزيائيَّ إشاراتٍ لبيَّ

 رِ للكَ .والأمطارِ ، والنباتِ ، والحيوانِ ، والإيسانِ ، والسماءِ ، والأرضِ ، وغي

 بينَ موضوعاتِ الإعجازِ 
ً
 مهمة

ً
ة
َ
 وإشاراتها مكان

ُ
ة وقد أخذتِ الموضوعاتُ الهندسيَّ

 بالإعجازِ العلميِّ في مجالاتِ 
ُ
صَة  المتخصِّ

ُ
ة تُبُ والموسوعاتُ الهندسيَّ

ُ
تِ الك فَ ِ

ّ
ل
ُ
العلميِّ فن

عَةِ .  الهندسةِ المختلفةِ وفروعِها المتنوِّ

                                                           

   119ق العبيدي / ( ينظر: المنظار الهندس ي للقرآن الكريم ، د. المهندس خالد فائ1)

 عن  العلوم الهندسية والرياضية في القرآن والسنة النبوية / 2)
ً
 .  82( ينظر: الموسوعة العالمية إنكارتا ، نقلا

   82( ينظر: م. ن. / 3)

   81( ينظر: م. ن. / 4)

   81( ينظر: م. ن. / 5)
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ب ، يستعير من علومٍ عديدة فعلمُ الهَنْدَسَةِ علمٌ متر  عُّ
َ
ش

َ
اميُ الألرافِ ، بالغُ الت

ويعيرُها ؛ كعلمِ الفيزياءِ ، والمياهِ ، والأرضِ ، والأحياءِ ، والرياضياتِ ، والإحصاءِ ، وغيرِها 

 عن علاقتِهِ الوليدَةِ بعلم الاقتصادِ ، ومن هنا فإن ولولوجِ هذا العلمِ في كلِّ 
ً
فضلا

كِرَ في تفصيلاتِ حياةِ البش
ُ
 بينَ ما ل

ً
 سامية

ً
 ودرجة

ً
 رفيعة

ً
رِ قدْ مَنَحَهُ القرآنُ الكريمُ مكانة

كتابِ اِلله من العلومِ ، لذا فإن الإشارات الهندسية على وفق هذا المنظور قد يصعب 

ها وإحصاؤها لتشعبها في مفردات العلوم كلها    .عدُّ

 

 في القرآن الكريم: هايهندسة الم

عرّف عل
ُ
م المياه )الهيدرولوجيا( بننه العلم الذي يدرس دورة المياه في يُمكن أن ي

الطبيعة بكل مفرداتها ومتعلقاتها وما يؤثر فيها من متغيرات ، ثم دراسة القوانين التي 

 يعرف بعلم المياه. وعلم المياه أحد 
ً
 متكاملا

ً
 واحدا

ً
تحكم تلك المتغيرات لتجعل منها نظاما

ن كتاب الله العزيز ؛ فقد بلغت الآيات التي تناولت العلوم التي حظيت بحظ وافر م

فتْ إلى  (1)( إشارة علمية530( آية ، فيها أكثر من )266مفردات المياه على نحو من ) ، صُنِّ

  موضوعات عدّة من موضوعات هذا العلم،
ً
وفي كتابنا )المياه في القرآن( أجرينا تصنيفا

 عمّا ت
ً
 لهذه الآيات الكريمة ، فضلا

ً
ناوله الكتاب من الشرح والتفسير العلمي لبعض علميا

 .منها

وقد تعد نمالج الهندسة المائية في القرآن الكريم وتنوعت حتى إنه ليتيح للك التنوع 

إمكانات علمية لتنليف كتاب في هندسة المياه في القرآن الكريم ، ولعل ما نقدمه في هذا 

 المؤلف مؤهل ليشغل هذا الحيز العلمي.

 

 نهج الأمثل في دراسة الإعجاز القرآني:ملامح الم

تعددت وجوه إعجاز القرآن الكريم وتشعبت فروعها منذ أن بدأ هذا العلم ينخذ 

حص ى ، من هنا يمكن 
ُ
عد ولا ت

ُ
مكانه بين علوم القرآن حتى باتت في هذا العصر لا ت

 الوقوف على بعض ملامح المنهج الأمثل لدراسة الاعجاز القرآيي ، وكالآتي:

                                                           

 .5( المياه في القرآن ، المهندس أحمد عامر الدليمي/ (1
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 طلقات المنهج الأمثل:من

: إن الإعجاز القرآيي الأول هو الإعجاز البلايي الذي يشتمل على نظمه وبيانه ؛ 
ً
أولا

ه وجه التحدي الرئيس وهو ما اتفق عليه علماء 
ّ
ه ، وأن

ّ
كونه انتظم القرآن الكريم كل

 الإسلام كلهم.

 
ً
 في الكشف عن وجوه إعجازية أخثانيا

ً
الإعجاز رى ك: الإعجاز البلايي كان سببا

العلمي ، والتشريعي ، والغيبي ، وغيرها ، فكل هذه الوجوه الإعجازية صُقلت معانيها من 

خلال النظم المعجز الذي تنوعت أساليبه ، والبيان الذي تعددت فنونه وصوره ؛ فمن 

خلاله ترتسم حدود مساحة الإعجاز القرآيي ، وهو جوهرة الإعجاز وقلبه ؛ بل هو 

 من وجوه الإعجاز.كالماسة التي 
ً
 تعكس من كل جانب من جوانبها وجها

 

 وصف ملامح المنهج الأمثل:
 العلمي(القرآيي ومنه الاعجاز  المنهج الأمثل في دراسة أي وجه من وجوه الإعجاز

 ؛ الذي هو أصله وأساسه الذي انبثق عنه ، 
ً
يقتض ي الالتزام بدراسة الوجه البلايي أولا

ل دراسة إعجازية ينبغي أن تنطلق في شكلها الأمثل من الإعجاز والامتداد الطبيعي له. فك

 .البلايي ، مع الإرتباط الكامل بالمعايي الرئيسة التي تقدّمها وجوه الإعجاز الأخرى 

( سائرة في تنصيل هندسة المائية في القرآن الكريمومن غير شك فإن دراستنا هذه )ال

يي للوقوف على المعايي العلمية الهندسية المنهج نفسه. فقد انطلقنا من الإعجاز البلا

المستنبطة من الآيات القرآنية الكريمة ، لنكشف من خلالها عن معالم مهمة في دراساتنا 

 للإعجاز القرآيي . 
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 الفصل الأول
 ها وموازنتهاوتوزيعالمياه في العالم 

 وتكوين المطر نواع السواقط المائيةأو

 

 المياه في العالم:

ون  يعد الماء من
ّ
أهم عناصر الحياة، فهـو المكوّن الأساس لتركيب مـادة الخلية، إل يُك

القسم الأعظم من الخلية الحية بمختلف صورها وأشكالها وأحجامها وأنواعها مـن نبات 

إلى  60% ( من أجسام الأحياء بشكل عام، ونحو )90وحيـوان وإيسان، فهو يشكل نحو )

 ما في للك الإيسان.% ( من أجسام الأحياء الراقية ب70

ولذا عرف المسلمون منذ أن نزل القرآن الكريم ؛ أن الماء سبب حياة كل ش يء حيّ 

يْءٍ على سطح الأرض أو في سمائها أو في بحارها. قال الله عز وجل 
َ

لَّ ش 
ُ
اء ك

َ ْ
نَا مِنَ الم

ْ
وَجَعَل

مِنُونَ 
ْ
لا يُؤ

َ
ف
َ
حَيٍّ أ

قَ ، وقوله تعالى:  (1)
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
سَبًا وَصِهْرًا وَهُوَ ال

َ
هُ ي

َ
جَعَل

َ
رًا ف

َ
اءِ بَش

َ ْ
مِنَ الم

دِيرًا 
َ
كَ ق انَ رَبُّ

َ
ى . وقوله تعالى:  (2)وَك

َ
ي عَل مِنْهُمْ مَنْ يَمْش ِ

َ
ةٍ مِنْ مَاءٍ ف لَّ دَابَّ

ُ
قَ ك

َ
ل
َ
ُ خ

َّ
وَالِلّ

رْبَ 
َ
ى أ

َ
ي عَل يْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْش ِ

َ
ى رِجْل

َ
ي عَل نِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْش ِ

ْ
ى بَط

َ
َ عَل

َّ
اءُ إِنَّ الِلّ

َ
ُ مَا يَش

َّ
قُ الِلّ

ُ
ل
ْ
عٍ يَخ

دِيرٌ 
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ك

(3) . 

الأكمل،  والماء ضروري لقيام كل عضو في جسم الإيسان بوظائفه على الوجه

زَلَ مِنَ 
ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
فبدون الماء لا يمكن للأعضاء الاستمرار في عملها فقد قال سبحانه )وَهُوَ ال

 
َ
مَاءِ مَاءً ف رَاكِبًا وَمِنَ السَّ

َ
ا مُت رجُِ مِنْهُ حَبًّ

ْ
خ

ُ
ضِرًا ن

َ
رَجْنَا مِنْهُ خ

ْ
خ

َ
ن
َ
يْءٍ ف

َ
لِّ ش 

ُ
بَاتَ ك

َ
رَجْنَا بِهِ ن

ْ
خ

َ
ن

 
َ
يْرَ مُت

َ
تَبِهًا وَغ

ْ
انَ مُش مَّ يْتُونَ وَالرُّ عْنَابٍ وَالزَّ

َ
اتٍ مِنْ أ  وَجَنَّ

ٌ
عِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَة

ْ
ل
َ
لِ مِنْ ل

ْ
خ ابِهٍ النَّ

َ
ش

رُوا إِ 
ُ
ظ

ْ
مِنُونَ(ان

ْ
وْمٍ يُؤ يَاتٍ لِقَ

َ
مْ لآ

ُ
لِك

َ
مَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ل

ْ
ث
َ
ا أ

َ
مَرِهِ إِل

َ
ى ث

َ
 .(4)ل

                                                           

 .30الأنبياء: ( سورة (1

 .54( سورة الفرقان: (2

 .45( سورة النور: (3

 .99( سورة الأيعام: (4
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م الربانيّة أن كمية الماء في الأرض تظلّ ثابتة لأنها تسير وفق دورة 
َ
ومن الحِك

يصطلح عليها علماء المياه بدورة المياه في الطبيعة أو الدورة الهيدرولوجية -متكاملة

  (. فالذي يتبخر من الماء يعود إلى الأرض في1-1كل )شينظر: 
ً
 أو ثلجا

ً
صور متعددة مطرا

، فالماء لا يزيد ولا ينقص ضمن فلسفة الدورة الهيدرولوجية.
ً
 أو بردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التبخر، وعملية التبخير هي  إن ماء المطر هو في الأصل ماء البحر على الأغلب بعد

نَا مِنَ قال تعالى:  عملية تقطير للماء وعزله عن الملوثات وعن الأملاح، وقـد
ْ
نزَل

َ
وَأ

اجًا( جَّ
َ
عْصِرَاتِ مَاء ث

ُ ْ
رَبُونَ وقال سبحانه:  ،(1)الم

ْ
ش

َ
ذِي ت

َّ
اء ال

َ ْ
يْتُمُ الم

َ
رَأ
َ
ف
َ
تُمُوهُ مِنَ .أ

ْ
نزَل

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

ونَ 
ُ
نزِل

ُ ْ
حْنُ الم

َ
مْ ن

َ
زْنِ أ

ُ ْ
مَاء بِنَاء وقال عزّ وجلّ:  ،(2) (الم  وَالسَّ

ً
رْضَ فِرَاشا

َ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ال

رَجَ بِهِ مِ 
ْ
خ
َ
ن
َ
مَاء مَاء ف نزَلَ مِنَ السَّ

َ
نتُمْ وَأ

َ
 وَأ

ً
ندَادا

َ
ِ أ

ّ
 لِِلّ

ْ
وا

ُ
جْعَل

َ
 ت
َ
لا

َ
مْ ف

ُ
ك
َّ
 ل

ً
مَرَاتِ رِزْقا

َّ
نَ الث

                                                           

 .14سورة النبن:  (1)

 .69-68سورة الواقعة:  (2)

 ( الدورة الهيدرولوجية )دورة المياه في الطبيعة(1-1شكل )
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مُونَ(
َ
عْل

َ
رُجُ مِن وقال سبحانه:  ، (1)ت

ْ
اء دَافِقٍ . يَخ لِقَ مِن مَّ

ُ
لِقَ . خ

ُ
رِ الأيسَانُ مِمَّ خ

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
ف

رَائِبِ(
َّ
بِ وَالت

ْ
ل  .(2)بَيْنِ الصُّ

وجود المياه على وجه الأرض وفق تناسق معين..  أن يكون  سبحانه وشاءت إرادة الله

 ( توضيح لتوزيع مياه الأرض. 1-1( والجدول )2-1وفي الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .22سورة البقرة :   (1)

 .7-5سورة الطارق :   (2)

 الأرض( توزيع مياه 2-1الشكل )
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 1( توزيع مياه الأرض1-1جدول )

 للماء أحد التقديرات للتوزيع العالمي

 مصدر الماء

حجم الماء 

بالكيلومترات 

 المكعبة

حجم الماء 

 بالأميال

 المكعبة

يسبة المياه 

 العذبة

يسبة الماء 

 بنكملها

المحيطات والبحار 

 والخلجان
1,338,000,000 321,000,000 -- 96.5 

الكتل والأنهار 

الجليدية والثلوج 

 الدائمة

24,064,000 5,773,000 68.7 1.74 

 1.7 -- 5,614,000 23,400,000 الجوفية المياه

 0.76 30.1 2,526,000 10,530,000 عذب

 0.94 -- 3,088,000 12,870,000 مالح

 0.001 0.05 3,959 16,500 رلوبة التربة

 0.022 0.86 71,970 300,000 التجمد أرض دائمة

 0.013 -- 42,320 176,400 البحيرات

 0.007 0.26 21,830 91,000 عذب

 0.006 -- 20,490 85,400 مالح

 0.001 0.04 3,095 12,900 الغلاف الجوي 

 0.0008 0.03 2,752 11,470 المستنقعات مياه

                                                           

 .828 – 817/  2أس. أتش. شينيدر:  موارد المياه ، موسوعة المناخ والطقس ،  (1)
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 0.0002 0.006 509 2,120 الأنهار

 0.0001 0.003 269 1,120 البيولوجية المياه

 100 - 332,500,000 1,386,000,000 الإجمالي

 

 
ً
لهذه الأهمية الخاصة للمياه جاء مصطلح الأمن المائي لحماية هذه الثروة  ونظرا

رد المائية وإدارة وتقييم الموارد المتاحة الاستراتيجية وللتعاون في مجال الحفاظ على الموا

 لتلبي متطلبات الإيسان. 

 

 :الموازنة المائية

توجهت الأبحاث في السنوات الأخيرة نحو دراسة الموازنة المائية التي ترتبط أشد 

 الارتباط بعلـم المنـاخ .

الساقطة على مساحة  المياهبالموازنة المائية الدراسة المقارنة بين كمية نقصد و 

معينة من سطح الأرض كحوض مثلا وبين مختلف أشكال التحول أو التوزيع الذي 

 من تبخر وجريان وتسرب نحو التربة و الخزانات البالنية للأرض. المياهتسلكه هذه 

وحسب هذا التعريف يظهر أن الموازنة المائية ترتكز على تقويم العناصر الطبيعية 

من تبخر، و جريان، ورلوبة للتربة السطحية وما تحتها، ثم توزيعها والدور الذي تلعبه 

 الدورة المائية بالخصوص.في 

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: )وأنزلنا من السماء ماء بقدر فنسكناه في 

[ ، ويقول كذلك: )والله نزّل من السماء 30الأرض وإنا على لهاب به لقادرون( ]الأنبياء: 

خرجون( ]المؤمنون: 
ُ
في ان الآيتان . تشترك هات[.18ماء بقدر فنيشرنا به بلدة ميتا كذلك ت

عرف إلا بعد تقدم العلم واعتماد 
ُ
تنكيدهما على مسنلة مهمة وحقيقة علمية لم ت

التقنات الحديثة والمقاييس الدقيقة لكل مفردة من مفردات الكون في النصف الثايي من 

 بين  القرن العشرين
ً
؛ هي حقيقة أن الماء ينزل من السماء بقدر ثابت ، وأن هناك توازنا

أي بين ما يسقط من السماء من ماء أو ثلج أو برد ، وما يصعد إليها من عادلة ؛ لرفي الم
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أبخرة ، لتتم بذلك الموازنة المائية على الكرة الأرضية التي لو حصل فيها أي خلل فإن 

 ، وإمّا إلى لوفان 
ً
الأرض ستقبل على كارثة محتومة ؛ إمّا إلى جفاف ينكل بعضه بعضا

 ، فهو 
ً
نازل وصاعد بحكمة وقدر لا أكثر فيغرق ولا أقل فيكون يغرق بعضه بعضا

 الجدب.

يقول العلامة رشيد الخطيب الموصلي: )في قوله بقد إماء وإشارة إلى دقة علمه 

وحكمته في صنعه تعالى ، ومن للك أنه أنزل الماء من السماء على القدر اللازم وبنظام 

 ولا قليلا نادرا،
ً
 متواصلا

ً
فكان بهذا النظام بحيث لا يسقط عن  قائم ولم يجعله هاللا

، أي أنزلناه  (1)المصلحة العامة ولا يزيد إلى حدّ الضرّ بحسب النظام لا بحسب السنين

 .(2) بقدر ما تقتضيه المصلحة وتستدعي الحكمة(

لابدّ من عود إلى ما توصل إليه علماء الأنواء والمياه لنتعرّف على مدى فوبعد للك 

عام وبين ما يقوله علماؤنا  1400ته المعلومة القرآنية قبل أكثر من التطابق بين ما قدّم

 اليوم.

في باديء الأمر فإن المتخصص عندما يدرس تجهيزات المياه لمنطقة ما فإن أحد 

الأمور المهمة التي يجب أن يقوم بعملها هو أن يضع الميزانية المائية للمنطقة ؛ وهي عبارة 

للمنطقة ميدان الدراسة وكميات المياه الخارجة منها  عن حساب كمياة المياه الداخلة

( توضيح للدورة الهايدرولوجية التي تبين 1-1وكميات المياه المخزونة فيها. وفي الشكل )

العناصر المهمة التي يجب أخذها بعين اعتبار عند وضع ميزانية المياه ، فالأسهم الموجهة 

والأسهم المتجهة من الأرض إلى السماء تعىي باتجاه الأرض تعىي مقدار المياه الداخلة ، 

.
ً
 كمية المياه الخارجة ، وما هو موجود على الأرض أو في بالنها يعىي خزينا

 للميزانية المائية 
ً
 توضيحيا

ً
، وليكن ميزانية الماء للقارة ويمكننا أن ننخذ مثالا

 الأمريكية ؛ إل إن:

 بـ ) .1
ً
 كل سنة 76الهوالل تقدر تقريبا

ً
 ...... )ماء داخل(.سم( تقريبا

 سم( ...... )ماء خارج(.23الصبيب السنوي من الأنهار إلى البحار يقدر بـ ) .2

                                                           

قد تزيد في منطقة فتسبب الفيضان فيها ، وقد تشح في أخرى فتسبب جفافها ، بحسب ما تقتضيه حكمة الخالق  ( فالمياه1)

 سبحانه ، إلا أن النظام المائي للكرة الأرضية بشكل عام متزن دون زيادة أو نقصان. 

 .   6/150( أولى ما قيل في آيات التنزيل : 2)
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 ..53مجموع التبخر من السطوح المبللة )أنهار وبحار...( يقدر بـ) .3
ً
.)ماء ..سم( سنويا

 خارج(.

سم( من الرلوبة من المحيطات إلى اليابسة ، 381في كل سنة يجلب الجو ) .4

( 
ً
 )ماء داخل(.. سم[ .....23سم = 358 –سم 381سم( ، لذلك يكون: ]358ويحمل راجعا

( 2وهذا الأخير يعادل الماء الخارج على شكل صبيب من الأنهار إلى البحار )ينظر فقرة )

  من الموازنة المائية(.

لذا فإن السواقط والتبخر هما جزء من الحركة الجوية للرلوبة عبر القارة كلها، 

 المقدر الذي خلق فسوى وقدّر فنحسن تقديرأ . فسبحان الله الخالق

   

 :ن المطر وأنواع المتساقطاتيتكو 

كِرَ الماءُ بهذا 
ُ
 ، وقدْ ل

ً
 على أهلِ الأرضِ جميعا

ٌ
 عظيمة

ٌ
الماءُ النازلُ من السماءِ يعمة

 
ً
ة  ، وورد بعبارة )الماءِ النازلِ من السماءِ( (1)المعىى في القرآنِ الكريمِ إحدى وخمسينَ مرَّ

 
ً
ة  وعشرينَ مرَّ

ً
تْ هذهِ المواضعُ موضوعاتٍ عديدةٍ كإخراجِ أنواعِ  (2)تسعا

َ
ناوَل

َ
، وقدْ ت

الثمراتِ وتعدُدِ أصنافِ الخلقِ ، وإحياءِ الأرضِ بعدَ موتِها ، والتمكينِ في الأرضِ ؛ كونُ الماءِ 

 في الخلقِ فقد خلقَ اُلله تعال
ُ
ة وجيَّ ى من كلٍّ زوجينِ اثنينِ ، أحدَ أسبابِ التمكينِ فيها ، والزَّ

ةِ. وسنتناولُ  ةِ والاستخداماتِ الترفيهيَّ  عمّا وردَ في التذكيرِ باستخداماتِ الماءِ البشريَّ
ً
فضلا

 لبعضِ تلكَ الآياتِ 
ً
ا  تحليليَّ

ً
  .في هذا الفصلِ عرضا

 

  :معجزة قرآنية تكوين المطـر 

 
َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
مَّ يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: )أ

ُ
 بَيْنَهُ ث

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
مَّ يُؤ

ُ
 ث
ً
َ يُزْجِي سَحَابا

َّ
نَّ الِلّ

رُجُ مِنْ خِلالِهِ 
ْ
وَدْقَ يَخ

ْ
رَى ال

َ
ت
َ
 ف
ً
اما

َ
هُ رُك

ُ
  . (3)(…يَجْعَل

                                                           

 . 211-206( المياه في القرآن / 1)

 .   211-206، والمياه في القرآن /  370 – 368هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن /  (2)

  43( سورة النور : 3)



30 

ةٍ تبتدىءُ بإظهارِ دورِ الرياحِ في سَوْقِ   تعديدَ آياتٍ كونيَّ
ُ
فقدْ تناولتِ الآية الكريمة

 لتنتهيَ بظاهرةِ سقوطِ المطرِ ؛ التي سنفصلُ السحابِ والتنليفِ بينِهِ ثمَّ جعلِهِ 
ً
ركاما

 ه
َ
 الحديث

ُ
 فيها في فصلٍ لاحقٍ ، ونفرغ

َ
ا عن ظاهرةِ سوقِ السحابِ والتنليفِ نالحديث

 من الملاحظاتِ :
ً
 بينهِ وتراكمِهِ، والمتنملُ في الآيةِ الكريمةِ يسجلُ جملة

 في عمومِها 
َ
 الكريمة

َ
 الأولى : أنَّ الآية

ُ
 عن ظاهرةِ سقوطِ الملاحظة

َ
تناولتِ الحديث

رُجُ مِنْ خِلالِهِ( .
ْ
وَدْقَ يَخ

ْ
رَى ال

َ
ت
َ
هُ تعالى : )ف

ُ
 المطرِ ، والشاهدُ في للكَ قول

ةٍ وفقَ قوانينَ   أكثرَ من عمليَّ
ُ
 سقوطِ المطرِ حدوث

َ
 : تسبقُ ظاهرة

ُ
 الثانية

ُ
الملاحظة

ةٍ ، والشاهدُ من الآيةِ الكريمةِ قولهُ تعالى : ) هُ كونيَّ
ُ
مَّ يَجْعَل

ُ
 بَيْنَهُ ث

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
مَّ يُؤ

ُ
 ث
ً
يُزْجِي سَحَابا

.)
ً
اما

َ
 رُك

 بشكلٍ متتابعٍ ومتسلسلٍ حسبَ ما جاءَ 
ُ
 : أنَّ هذهِ العملياتِ تحدث

ُ
 الثالثة

ُ
الملاحظة

 بدليلِ استخدامِ حرفِ 
ٌ
 زمنية

ٌ
في ترتيبِ الآيةِ الكريمةِ ، وتفصلُ بين الواحدةِ والأخرى فترة

 ( في الفصلِ بينَها .  العطفِ ) ثمَّ 

 وفيما ينتي تفصيلٌ وبيانٌ للملاحظاتِ في أعلاهُ من خلالِ شرحٍ تفصيليٍّ للآيةِ الكريمةِ.

)
ً
َ يُزْجِي سَحَابا

َّ
نَّ الِلّ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
هُ تعالى : )أ

ُ
 قول

 المتكلمُ 
َ
في فنٌّ انفردَ بهِ القليلُ من علماءِ البيانِ ، هوَ فنُّ العنوانِ ؛ وهو أنْ ينخذ

غرضٍ له من وصفٍ أو فخرٍ أو مدحٍ أو عتابٍ أو هجاءٍ ، أو غيرِ للكَ من الفنونٍ ، ثمَّ ينتي 

لقصدِ تكميلِهِ ، وتوكيدِهِ ، بنمثلةٍ من ألفاظٍ تكونُ عنواناتٍ لأخبارٍ متقدمةٍ وقصصٍ 

 للعلومِ ، وللكَ أنْ تذكرَ في ال
ً
 سالفةٍ ، ومنهُ نوعٌ عظيمٌ ؛ وهوَ ما يكونُ عنوانا

ً
كلامِ ألفاظا

 التي نحنُ بصدَدِها فيها عنوانُ العلمِ المعروفِ  (1)تكونُ مفاتيحَ لعلومٍ ومداخلَ لها
ُ
؛ والآية

ةِ .  بعلمِ المناخِ أو الأنواءِ الجويَّ

ففي الآيةِ تنبيهٌ إلى بعضِ قوانينِ الطبيعةِ التي وضعَها اُلله في الجماداتِ فسارتْ وفقَ 

 لا يخضعُ للتغ
ً
ييرِ ، وقد يكونُ في للك تعريضٌ بالكافرينَ الذين لهم عقولٌ للكَ سيرا

 إلى 
ُ
 الكريمة

ُ
لِ في دلائلِهِ ، فعمَدَتِ الآية وحواسٌ لا يهتدونَ بها إلى معرفةِ اِلله تعالى والتنمُّ

 
ً
الاستدلالِ ببعضِ حوادثِ المناخِ مما اعتادَ الناسُ رؤيتَهُ لكشفِ بعضِ ما كانَ غامضا

                                                           

   275/  18( ينظر : الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، محمود الصافي: 1)
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  من تلكَ الحوادثِ 
ُ
ها اُلله تعالى وهيَ دائمة

َ
 أنْ خلق

ُ
ها منذ

َ
وقوانينِها التي تتحركُ وفق

 بافتتاحِها عبرَ 
ُ
هَتْ إليها الآية الحدوثِ لا تخطيءُ المسارَ المرسومَ لها حتى قيامِ الساعةِ .. فنبَّ

تْ  (1)استفهامٍ تقريريٍّ 
َ
ق ِ إلى الرؤيةِ والنظرِ في تلكَ القوانينِ ، فإلا تحقَّ

ّ
 بالحث

ُ
تلكَ الرؤية

 في 
ٌ
 على للبِ العلمِ والاستزادةِ منهُ ، وهي لغيرِهِمْ زيادة

ٌّ
 في الخشيةِ وحث

ٌ
وهيَ للعلماءِ زيادة

. 
ً
 جعلَ اُلله لكلِ ش يءٍ قدرا

ْ
 التنكيدِ على قدرةِ اِلله وحكمتِهِ في خلقِهِ ، إل

 دفعُ الش يءِ ، وزجا الش يءَ 
ُ
زْجِيَة

َ
هُ ودفعَهُ و)يُزْجي( ؛ يسوق ويدفع ، والت

َ
وأزْجاهُ : ساق

 
ً
 رفيقا

ً
هُ سوقا

ُ
زْجي السحابَ أي تسوق

ُ
ريدَ بهِ  (2)والريحُ ت

ُ
( أ

ً
، ففي قوله تعالى : )يُزْجي سحابا

وُّ بعضِ السحابِ من بعضٍ بتقديرِ اِلله تعالى وهوَ الشبيهُ بالسوقِ 
ُ
 عن  (3)دُن

ٌ
، وفيها كناية

 ل
ُ
لكَ السوقُ أو الجمعُ ضمنَ ما يُسمى جمعِ السحابِ وتقاربِهِ مع بعضِهِ ، ويحدث

 
ً
 أو رياحا

ً
كَ الهواءُ الجويُّ استحالَ ريحا بالغلافِ الجويِّ الممتليءِ بالهواءِ ، فإلا ما تحرَّ

ةٍ محكمةٍ ، وقدْ جاءَتْ   اِلله وفقَ قوانينَ كونيَّ
ُ
تسوقُ السحابَ حسبَ ما تقتضيهِ حكمة

 ؛ لتشملَ أنواعَ السحابِ 
ً
 )سحاب( نكرة

ُ
ها ، فلا يتكونُ أيُّ نوعٍ من أنواعِ السحابِ  لفظة ِ

ّ
كل

 عن أنَّ هذهِ العمليةِ تعدُّ من أهمِّ مراحلِ 
ً
إلا من خلالِ سوقِ الرياحِ لهُ وتجميعُهُ ، فضلا

 من خلالِ للكَ يشوءُ 
ُ
 يحدث

ْ
ها على حدٍّ سواءٍ ؛ إل ِ

ّ
تكوينِ السحابِ لأنواعِ السحبِ كل

(السحبِ وإثارتُها .. ومنْ للكَ ق
ً
تُثِيرُ سَحَابا

َ
ذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ ف

َّ
ُ ال

َّ
 (4)ولُ اِلله تعالى : )الِلّ

قالَ( ِ
ّ
 في سردِ (5)وقوله سبحانه : )وينش يءُ السحابَ الث

ُ
 الكريمة

ُ
نِبُ الآية

ْ
ط

ُ
. بعدَ للك ت

 العملياتِ والمراحلِ الضروريةِ لتكونِ السحابِ .

 

                                                           

 .  260/  18( ينظر : التحرير والتنوير ، محمد الطاهر ابن عاشور: 1)

 . مادة )زجا( 13/  2( لسان العرب: 2)

   260/  18( ينظر : التحرير والتنوير : 3)

   48( سورة الروم : 4)

  12( سورة الرعد : 5)
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ُ
هُ ث

َ
 بَيْن

ُ
ف ِّ

 
ل
َ
مَّ يُؤ

ُ
(قوله تعالى : )ث

 
اما

َ
هُ رُك

ُ
  مَّ يَجْعَل

 بمراعاةِ الحروفِ 
ُ
ةِ ما يعرف ، فقدْ أتبعَ إزجاءُ السحابِ  (1)والظاهرُ في العبارةِ القرآنيَّ

 يفيدُ التعقيبَ والتراخيَ ؛ لذلكَ فلا بدَّ من إزجاءِ السحابِ 
ٌ
بحرفِ العطفِ )ثم ( وهو حرف

 إلا بعدَ حدوثِهِما ، وإلا ما  لينتيَ دورُ عمليتينِ ضروريتينِ متتاليتينِ ، فالمطرُ 
ُ
لا يسقط

 المطرِ أو 
ُ
 لذلكَ سقوط

ً
انتفتْ إحداهُما من الحدوثِ أو تغيرَ تسلسلُ حدوثِهِما انتفى تبعا

 لا 
ٌ
 حدوثِهِما بتسلسلٍ فهوَ شرط

ُ
ةٍ قليلةٍ لا نفعَ فيها . وأمّا اشتراط  ولكن بكميَّ

ُ
ه يسقط أنَّ

ةِ من استخدامِ حرفِ العطفِ ) ثمَّ ( للفصلِ بينَ مناصَ منه ويتضحُ للك في الآيةِ الكريم

 إلا 
ُ
 ما لكرَهُ القرآنُ الكريمُ من أنَّ المطرَ لا يسقط

ُ
العمليتينِ .. ولقد أكدَ العلمُ الحديث

هُ 
ُ
مَّ يَجْعَل

ُ
 بَيْنَهُ ث

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
مَّ يُؤ

ُ
 على قولِهِ تعالى : )ث

ً
بعدَ حدوثِ عمليتينِ متتاليتينِ تنطبقانِ تماما

ام
َ
( .  رُك

ً
 ا

 
ُ
ة  القرآنيَّ

ُ
 بَيْنَهُ( ، فجاءَتِ اللفظة

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
هُ تعالى: )يُؤ

َ
 الأولى : وهيَ تقابلُ قول

ُ
فالعملية

 عن الجمعِ والاختلاطِ بينَ لراتِ الغبارِ المحمولةِ بفعلِ الرياحِ من جهةٍ 
ً
)يؤلف( كناية

 ِ
ّ
ل
َ
ةِ )يُؤ  عن وبخارِ السحابةِ من الجهةِ الأخرى وفي العبارةِ القرآنيَّ

ٌ
 علمية

ٌ
 بَيْنَهُ( كناية

ُ
ف

 بعدَ أنْ تخترقَ لراتُ الغبارِ جوَّ 
ُ
 هذا التنليف

ُ
التكاثفِ حولَ لراتِ الغبارِ ، ويحدث

السحابةِ ، مما يؤدي إلى تكاثفِ بخارِ السحابةِ حولَ لراتِ الغبارِ على هيئةِ لبقاتٍ 

 من الماءِ المتكاث
ٌ
 في جوِّ السحابةِ متواليةٍ لتَكونَ في النهايةِ لراتٌ صغيرة

ً
فِ الذي يبقى عالقا

 أنَّ عددَ قطراتِ المطرِ النازلِ من السحابةِ 
ُ
 الحديثة

ُ
ة ، ولقد أظهرتِ الدراساتُ العلميَّ

 مع بخارِ السحابةِ 
ُ
يزدادُ بازديادِ عددِ لراتِ الغبارِ التي تتآلف

(2). 

ن السماء ماء( .. وهذا يفسرُ معىى قولهِ تعالى : )وأرسلنا الرياح لواقح فننزلنا م

هُ من 
ُ
فالرياحُ تلقحُ السحابَ ، وقد استُعيرَ المعىى عن الأحياءِ ، وللكَ من خلالِ ما تحمل

 
ٌ
 أنَّ هذه العمليةِ هي عملية

ُ
دَ العلمُ الحديث

َّ
لراتِ الغبارِ لتدخلَ جوَّ السحابةِ ، ولقد أك

 
ُ
ةِ ولولاها لايعدمَ سقوط  في ولادةِ القطراتِ المائيَّ

ٌ
 رئيسة

ً
 . (3)المطرِ قطعا

                                                           

 .  241/  3( ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، د.أحمد مطلوب: 1)

 .  9( ينظر : أسرار المطر / 2)

 . 163-153 /هرية للغيوم ( ينظر : الأنواء الجوية ، راجع مبحث : الفيزياء المج3)
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نِ والتزايدِ في جوِّ السحابةِ على هذا  وتستمرُّ لراتُ الماءِ المتآلفِ بذراتِ الغبارِ بالتكوُّ

 بحرفِ العطفِ )ثم( لتمنحَ 
ُ
رَت عنها الآية  التي عبَّ

ُ
 من الزمانِ ؛ وهي الفترة

ً
النحوِ فترة

 التالي
ُ
ة مَّ تبدأ العمليَّ

َ
 معىى التراخي . ومنْ ث

َ
 بالحدوثِ .العملية

ُ
 ة

 من ناحيتينِ:
ُ
( تحدث

ً
هُ ركاما

ُ
 : والتي تقابلُ قولَ اِلله تعالى: )يجعل

ُ
 الثانية

ُ
 فالعملية

مِها.
ُ
مَّ تراك

َ
عِ السحابِ مع بعضِها ومنْ ث

َ
 الأولى : من خلالِ تداخلِ قِط

 
ْ
دَت

َّ
 أك

ً
 جديدا

ً
 : وهيَ تحملُ بين ليّاتِها معىى علميّا

ُ
 العلميَّ الثانية

ُ
 هُ الأبحاث

ُ
 الحديثة

ُ
، ة

 في الجوِّ تتحركُ في جوِّ 
ً
ةِ الأولى والتي تكونُ عالقة  إنَّ لراتِ الماءِ الناتجةِ عن العمليَّ

ْ
إل

السحابةِ بسرعةٍ واتجاهاتٍ مختلفةٍ مما يؤدي إلى تصادمِها والتحامِها ببعضِها 

ةٍ لاتِ  ةِ لتتحولَ إلى قطراتٍ مائيَّ اتِ المائيَّ  حجمُ تلكَ الذرَّ
ُ
ها للسقوطِ  فيتضاعف

ُ
كتلةٍ تؤهل

ةِ التراكمِ فيكونُ في العبارةِ  قَ على هذا الالتحامِ بينَ لراتِ الماءِ بعمليَّ
َ
ل
ْ
.. فما أبلغَ أنْ يُط

تْ على الالتحامِ بين الذراتِ .. بلْ وما أجدَرُها بقولِهِ تعالى: )
َّ
 دل

ٌ
ة  علميَّ

ٌ
ةِ كناية هُ القرآنيَّ

ُ
يجعل

 
ً
 ن خلالِ السحابِ .  ( فترى الودقَ يخرجُ مركاما

 
ُ
ة ةِ .. تلكَ المظاهرُ الطبيعيَّ ةِ والقوانينِ الكونيَّ هُ مشهدٌ كوييٌّ زاخرٌ بالمعايي العلميَّ إنَّ

 ، فينتي المشهدُ القرآييُّ 
ً
حركُ في النفوسِ شيئا

ُ
ها لا تكادُ ت  في أنظارِ الناسِ حتى إنَّ

ُ
المعتادة

 في غلافِنا الجويِّ ، فتدعونا الآية بمتواليةٍ متسلسلةٍ من الشروطِ والعمليّاتِ 
ُ
حدث

َ
التي ت

 إلى النظرِ في مفرداتِ للكَ العلمِ 
ً
 بعدَ أخرى .. تدعونا أولا

ً
 إلى النظرِ ثمَّ النظرِ تارة

ُ
الكريمة

 أخرى في 
ً
من خلالِ عرضٍ تفصيليٍّ لخطواتِ ومراحلِ الحدثِ ، ثمَّ تدعونا إلى النظرِ تارة

 إلى نتائجِ تلكَ العملياتِ   وم
ٌ
ها دعوة  من نتائجَ باهرةٍ ، إنَّ

ُ
ة ا آلتْ إليهِ تلكَ القوانينُ الكونيَّ

 منهجٍ بحثيٍّ علميٍّ تطبيقيٍّ متكاملٍ. 

 

  :أنواع السواقط من السماء

 ورد في القرآن الكريم العديد من المفردات الدالة على السواقط من السماء 
ً
فضلا

البرد والصيب وغيرها ، وفيما ينتي بعض تلك عن المطر كالوابل والمدرار والغيث واودق و 

 وتكرارها: المفردات وورودها في القرآن الكريم
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 الوابلُ 

تِ السماءُ 
َ
 ، وَوَبَل

ً
بِلُ وَبْلا

َ
تِ السماءُ ت

َ
الوابلُ؛ المطرُ الشديدُ الضخمُ القطرِ ، ووبَل

 ؛ أصابَها الوابلُ 
ٌ
ة
َ
 ، وأرضُ موبول

ً
الأرضَ وبلا

(1)  
ُ
الوابِلِ في القرآنِ الكريمِ في ، وقدْ وردَ لفظ

رْ لكرهُمَا في موضعٍ آخرَ؛ قالَ تعالى: رَّ
َ
 موضعينِ متتاليينِ ، ولم يَتَك

اسِ  اءَ النَّ
َ
هُ رِئ

َ
ذِي يُنْفِقُ مَال

َّ
ال
َ
ى ك

َ
ل
َ ْ
نِّ وَالأ

َ ْ
مْ بِالم

ُ
اتِك

َ
وا صَدَق

ُ
بْطِل

ُ
ذِينَ آمَنُوا لا ت

َّ
هَا ال يُّ

َ
وَلا  )يَا أ

ِ وَا
َّ

مِنُ بِالِلّ
ْ
 لا يُؤ

ً
دا

ْ
هُ صَل

َ
رَك

َ
ت
َ
صَابَهُ وَابِلٌ ف

َ
ن
َ
رَابٌ ف

ُ
يْهِ ت

َ
لِ صَفْوَانٍ عَل

َ
مَث

َ
هُ ك

ُ
ل
َ
مَث

َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ل

ذِينَ يُنْفِقُونَ 
َّ
لُ ال

َ
افِرِينَ * وَمَث

َ
ك
ْ
قَوْمَ ال

ْ
ُ لا يَهْدِي ال

َّ
سَبُوا وَالِلّ

َ
ا ك يْءٍ مِمَّ

َ
ى ش 

َ
يَقْدِرُونَ عَل

اءَ مَرْضَ 
َ
هُمُ ابْتِغ

َ
مْوَال

َ
هَا أ

َ
ل
ُ
ك
ُ
تْ أ

َ
آت
َ
صَابَهَا وَابِلٌ ف

َ
ةٍ بِرَبْوَةٍ أ لِ جَنَّ

َ
مَث

َ
فُسِهِمْ ك

ْ
ن
َ
 مِنْ أ

ً
بِيتا

ْ
ث
َ
ِ وَت

َّ
اتِ الِلّ

ونَ بَصِيرٌ (
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت

َّ
لٌّ وَالِلّ

َ
ط

َ
مْ يُصِبْهَا وَابِلٌ ف

َ
إِنْ ل

َ
 .(2)ضِعْفَيْنِ ف

 

دْرَارُ   المِّ

 )المدرار( في ثلاثةِ مواضعَ من 
ُ
القرآنِ الكريمِ بمعىى الماءِ النازلِ من وردَتْ لفظة

رَ مطرُها ، 
ُ
ث
َ
 ؛ إلا ك

ً
 ودرورا

ً
ا تِ السماءُ بالمطرِ درَّ  السماءِ، ودرَّ

ٌ
وسماءٌ مدرارٌ ، وسحابَة

 ؛ أي مدرارٌ 
ٌ
ة  ، وجَمْعُها دُرَرٌ ، وللسحابةِ درَّ

ً
 في الأمطارِ ؛ أن يتبعَ بعضُها بعضا

ُ
ة ، والدرَّ

 .    (3)صبٌّ 

رْضِ مَا يقول الله ت
َ ْ
اهُمْ فِي الأ نَّ

َّ
رْنٍ مَك

َ
بْلِهِمْ مِنْ ق

َ
نَا مِنْ ق

ْ
ك
َ
هْل

َ
مْ أ

َ
مْ يَرَوْا ك

َ
ل
َ
باركَ وتعالى : )أ

 
َ
هْل

َ
ن
َ
حْتِهِمْ ف

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
نْهَارَ ت

َ ْ
نَا الأ

ْ
 وَجَعَل

ً
يْهِمْ مِدْرَارا

َ
مَاءَ عَل نَا السَّ

ْ
رْسَل

َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
نْ ل ِ

ّ
مَك

ُ
مْ ن

َ
نَاهُمْ ل

ْ
ك

وبِهِمْ 
ُ
ن
ُ
رِينَ( بِذ

َ
 آخ

ً
رْنا

َ
ا مِنْ بَعْدِهِمْ ق

َ
ن
ْ
ن
َ
ش

ْ
ي
َ
 .(4)وَأ

 

 
ُ
 الغيث

 الغيثِ في ثلاثةِ مواضعَ من القرآنِ الكريمِ للدلالةِ على الماءِ النازلِ من 
ُ
وردت لفظة

 1السماءِ 
َ
 ، إلا أنزلَ بها الغيث

ً
 اُلله البلادَ ؛ يغيثُها غيثا

َ
 ؛ المطرُ ، غاث

ُ
 2، والغيث

ُ
، والغيث

                                                           

 . مادة )وبل( 870/  3( لسان العرب: 1)

  265-264( سورة البقرة: 2)

 . مادة )درر( 966/  1( لسان العرب: 3)

 .    6( سورة الأيعام : 4)
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هُ وتعالى ، وقدْ سببُ رزقٍ ع
َ
ظيمٍ وهوَ ينزلُ بتقديرٍ من اِلله حسبَ ما يشاءَ سبحان

ها التعبيرُ القرآييُّ في المواضِعِ التي تقتض ي نزولَ رحمةِ اِلله على عبادِهِ ، ومن 
َ
استعمل

 
ُ
هُ، فالغيث

َ
 ، فهوَ وحدَهُ القادرُ على أن ينتيَ بالغيثِ سبحان

ُ
أسماءِ اِلله الحسىى ؛ المغيث

قُ فيهما النفعُ المرجوُّ هو الم
َ
اءُ النازلُ من السماءِ في المكانِ والزمانِ المناسبينِ الذينِ يتحق

 
ُ
 يقالُ في النصرةِ ، والغيث

ُ
 معىى الغوثِ أي النصرةِ فـ)الغوث

ُ
منهُ ، وتحوي هذهِ الكلمة

 
َ
 أو الغيث

َ
ـتُهُ للبتُ الغوث

ْ
ث
َ
ىي من فنغاثىي من الغوثِ ، و  –يقالُ في المطرِ ، واستَغ

َ
غاث

 مِنْ (3)الغيثِ (
َ
يْث

َ
غ
ْ
لُ ال زِّ

َ
ذِي يُن

َّ
. وقد تجلى هذا المعىى أكثرَ ما تجلى في قولِهِ تعالى: )وَهُوَ ال

حَمِيدُ(
ْ
وَلِيُّ ال

ْ
رُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ال

ُ
ش

ْ
وا وَيَن

ُ
نَط

َ
 وَرَدَتْ في سياقِ عرضٍ (4)بَعْدِ مَا ق

ُ
 الكريمة

ُ
. فالآية

هُ ،  لبعضِ يِعَمِ اِلله وفضلِهِ 
َ
 لتكونَ و على بىي آدمَ والتذكيرِ بآياتِهِ سبحان

ُ
 الكبيرة

ُ
تنتي النعمة

 بنزولِ الماءِ من السماءِ فنغاثَها بعدَ 
ً
ة
َ
ل ِ
ّ
 في استمرارِ تلكَ الحياةِ ودَيْمومَتِها مُتَمَث

ً
 رئيسا

ً
سببا

. 
ُ
 أنْ أصابَها القنوط

 

 الوَدْق والبَرَدْ 
 وردتْ لفظتا الودقِ والبردِ مجتمعتي

ُ
نِ في آيةٍ واحدةٍ في القرآنِ الكريمِ ، وجاءَ لفظ

في سورةِ النورِ وردَ 
َ
، ف

ً
رْ ثانيـة رَّ

َ
 البَرَدِ فلمْ يَتَك

ُ
 في موضعٍ آخر منهُ ، أمّا لفظ

ً
الودقِ منفردا

ةِ، فينتقلُ  ةِ مغرقٍ بذكرِ الظواهرِ الطبيعيَّ لُ في جوٍّ مُفْعَمٍ بالشواهدِ الكونيَّ الشاهدُ الأوَّ

يٍّ يغشاهُ موجٌ من  من لكرِ  جِّ
ُ
هُ الناظرُ ماءً إلى ظلماتِ بحرٍ ل

ُ
السرابِ في الصحراءِ فيخال

رَ مَنْ في السمواتِ والأرضِ  فوقِهِ موجٌ من فوقِهِ سحابٌ ، ثمَّ ينتقلُ الشاهدُ القرآييُّ ليصوِّ

هُ مشهدٌ آخرُ   إلى موضعِ الشاهدِ ، إنَّ
ً
 أخيرا

ُ
من مشاهدِ  من ليرٍ وغيرِهِ ، وليصِلَ المطاف

لَ في قدرةِ اِلله وعظيمِ صنعِهِ ، ويعرضُ المشهدُ على  رَ والتنمُّ الكونِ تقتض ي النظرَ والتدبُّ

 
ً
لَ ثقة مِ السحابِ لتمنحَ المتنمِّ

ُ
 كتراك

ً
 متراكمة

ً
ماتٍ متواليةٍ ، ثمَّ تلتقي مجتمعة هيئةِ مقدِّ

                                                                                                                                                                 

  20؛ وسورة الحديد :  28؛ وسورة الشورى :  34( سورة لقمان : 1)

 . مادة )غيث(1034/  2( لسان العرب : 2)

 .         368فردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهايي / ( الم3)

 . 28( سورة الشورى : 4)



36 

تِ الآياتُ  ةِ الخالقةِ. وقد اختصَّ  بالقدرةِ الإلهيَّ
ً
ةِ مطلقة

َ
 )ودق( بالرِّق

ُ
التي وردَ فيها لفظ

 عن الخيِر الكثيرِ 
ً
 )ودق( فكانَ معبرا

ُ
ةِ ، وهاتانِ الصفتانِ تميز بهما لفظ

َ
طاف

َّ
 .(1)والل

وَدْقَ 
ْ
رَى ال

َ
ت
َ
 ف
ً
اما

َ
هُ رُك

ُ
مَّ يَجْعَل

ُ
 بَيْنَهُ ث

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
مَّ يُؤ

ُ
 ث
ً
َ يُزْجِي سَحَابا

َّ
نَّ الِلّ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 فيقول تعالى : )أ

 
ْ
هُ يَخ

ُ
اءُ وَيَصْرِف

َ
يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَش

َ
مَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ف لُ مِنَ السَّ زِّ

َ
رُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُن

بْصَارِ(
َ ْ
هَبُ بِالأ

ْ
ادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذ

َ
اءُ يَك

َ
 . (2)عَنْ مَنْ يَش

 

بُ  ِّ
 الصي 

بِ في موضعٍ واحدٍ في القرآنِ الكريمِ ؛   الصيِّ
ُ
 فيهِ ، وردَ لفظ

ً
لُ ألفاظِ الماءِ ورودا هو أوَّ

يْعَلُ من الصوبِ وهوَ النزولُ ، يُقالُ 
َ
بُ ؛ ف والمتضمنُ معىى الماءِ النازلِ من السماءِ ، والصيِّ

هُ أرادَ به نوعٌ من المطرِ الشديدٌ 
حابِ ، وتنكيرُهُ لأنَّ  يقولُ اُلله تبارَكَ  (3)للمطرِ والسَّ

ْ
، إل

بٍ  صَيِّ
َ
وْ ك

َ
انِهِمْ مِنَ  وتعالى: )أ

َ
صَابِعَهُمْ فِي آل

َ
ونَ أ

ُ
مَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَل

ُ
ل
ُ
مَاءِ فِيهِ ظ مِنَ السَّ

افِرِينَ(
َ
ك
ْ
 بِال

ٌ
ُ مُحِيط

َّ
وْتِ وَالِلّ

َ ْ
رَ الم

َ
وَاعِقِ حَذ   .(4)الصَّ

                                                           

 .  6 /، د.عبد الفتاح لاشين ( ينظر: صفاء الكلمة1)

 43( سورة النور: 2)

 26-25/  1، وينظر: تفسير النسفي :  65( تيجان البيان في مشكلات القرآن ، محمد أمين بن خير الله الخطيب العمري / 3)

  19( سورة البقرة : 4) 
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 الثانيالفصل 
 إيجاد العلاقة بين المطر والسيح السطحي الناتج عنه

 حووا  الأنهاروالكشف عن المقياس المائي لأ

 

حول عملية تحويل السقيط إلى سيح سطحي منذ النصف العلمية بدأت الدراسات 

وبدأ العديد من الباحثين في إيجاد معادلات تمثل ، الثايي من القرن التاسع عشر 

م تشتهر خلال الفترة السابقة سوى المعادلة المنطقية لو ، العلاقة بين المطر والسيح 

(Rational Formula)   والتي أجراها الباحث الأمريكيKuichling  هذه  م1889سنة ،

 ماالمعادلة أو العلاقة استخد
ً
 واسع ا

ً
في التطبيقات الهندسية لتقدير أقص ى تصريف  ا

لكية في )إيجاد  ةفكر ب Sherman(2)جاء العالم  م1932، وفي عام (1))أعلى تصريف(

اب الباحثين في هذا المجال ، وقد العلاقة بين المطر والسيح لحوض نهر معين( لتنال إعج

هيمنت هذه الطريقة فيما بعد على ما سبقها من أفكار ولرق ومعادلات وعلاقات 

ثم ما لبثت هذه الطريقة التطبيقية أن تشعبت ونالت الحظ  وضعت لهذا الغرض.

الأنواع من الأوفر من البحث في موضوعات علم الهيدرولوجيا ، إل لا نكـاد اليوم نحص ي 

 تحت و ؛ التي انض ات الهيدرولوجيةتطبيقالفي ها مااستخدتم رق التي الط
ً
ت جميعا

الشكل الذي  :المقياس المائيويعىي بمصطلح  ؛( المقياس المائي)لريقة عنوان واحد هو 

رسم على المحور الصادي)و تغير تصاريف النهر يعكس العلاقة بين 
ُ
، الوقت  ضد (ت

عندما ، لفترة زمنية محددة ن أمطار متساقطة ناتجة ع (على المحور السيىييرسم )و 

 )
ً
 واحدا

ً
 أو إنجا

ً
وهذا يعىي أن عمق  ،يكون عمق المطر المؤثر وحدة عمق واحدة )سنتيمترا

هذه من هنا جاءت تسمية ،  (3)إنج( 1سم أو  1الماء تحت منحىي الهيدروغراف هو )

، وهي تسمى (1-2ينظر شكل ) (Unit Hydrograph)وحدة الهيدروغراف الطريقة ب

                                                           

 .192(  علم المياه وإدارة أحواض الأنهر، صباح توما جبوري / 1)

(2  )Ray K. Linsley , Max A. Kohler , Joseph L. Paulhus , "Hydrology for Engineering" , Mc Graw Hill Book 

Company , New York , (1988) , p. 203 . 

 203(  م. ن. / 3)
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؛ لأن هذا الهيدروغراف هو في الحقيقة أو المقياس المائيكذلك بالهيدروغراف القياس ي 

من هنا يمكن أن نطلق على هذه الطريقة بـ لحوض نهر معين ، مائي وحدة قياس 

، وقد تنوعت هذه الطرق بتنوع البيانات والأنظمة ( لحوض النهر)المقياس المائي 

 .السطحي الناتج عنهح يْ لعلاقة بين المطر والسَّ المستخدمة في إيجاد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين المقياس المائي لحوض النهر على هيئة رسم مائي. (1-2شكل )ال

 

 ما جاء في القرآن الكريم بخصوص العلاقة بين المطر والسيح السطحي

 :الناتج عنه
زل من السماء حصائية على عدد الآيات التي ورد فيها لكر المطر الناإجرينا ألقد 

العلاقة بين المطر  ان هناك خمسين آية ، آيتان فقط من هذه الآيات لكرتأفتبين 

 خرى.منهما تناولت الموضوع بطريقة تختلف عن الطريقة الأ آية وكل  السطحي والسيح

 والآيتان هما:
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 :  6يعام الآية قوله تعالى في سورة الأ .1

  ْنَا مِن
ْ
ك
َ
هْل

َ
مْ أ

َ
مْ يَرَوْا ك

َ
ل
َ
مْ  أ

ُ
ك
َ
نْ ل ِ

ّ
مَك

ُ
مْ ن

َ
رْضِ مَا ل

َ ْ
اهُمْ فِي الأ نَّ

َّ
رْنٍ مَك

َ
بْلِهِمْ مِنْ ق

َ
نَا ق

ْ
رْسَل

َ
وَأ

حْتِهِمْ 
َ
جْرِي مِنْ ت

َ
نْهَارَ ت

َ ْ
نَا الأ

ْ
 وَجَعَل

ً
يْهِمْ مِدْرَارا

َ
مَاءَ عَل ا مِنْ  السَّ

َ
ن
ْ
ن
َ
ش

ْ
ي
َ
وبِهِمْ وَأ

ُ
ن
ُ
نَاهُمْ بِذ

ْ
ك
َ
هْل

َ
ن
َ
ف

رِينَ 
َ
 آخ

ً
رْنا

َ
 .بَعْدِهِمْ ق

 :  17قوله تعالى في سورة الرعد الآية  .2

  ُيْل احْتَمَلَ السَّ
َ
دَرِهَا ف

َ
 بِق

ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
مَاءِ مَاءً ف زَلَ مِنَ السَّ

ْ
ن
َ
ا يُوقِدُونَ أ  وَمِمَّ

ً
 رَابِيا

ً
زَبَدا

 ُ
َّ

لِكَ يَضْرِبُ الِلّ
َ
ذ
َ
هُ ك

ُ
ل
ْ
وْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِث

َ
يَةٍ أ

ْ
اءَ حِل

َ
ارِ ابْتِغ يْهِ فِي النَّ

َ
بَدُ عَل ا الزَّ مَّ

َ
ن
َ
بَالِلَ ف

ْ
حَقَّ وَال

ْ
 ال

الَ 
َ
مْث
َ ْ
ُ الأ

َّ
لِكَ يَضْرِبُ الِلّ

َ
ذ
َ
رْضِ ك

َ ْ
 فِي الأ

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
اسَ ف ا مَا يَنْفَعُ النَّ مَّ

َ
هَبُ جُفَاءً وَأ

ْ
يَذ

َ
 .ف

نْهَارَ  : يعامالأسورة فآية 
َ ْ
نَا الأ

ْ
 وَجَعَل

ً
يْهِمْ مِدْرَارا

َ
مَاءَ عَل نَا السَّ

ْ
رْسَل

َ
حْتِهِمْ وَأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
 ت

تمثل البيانات الرئيسة في  ، وهينهاروجري الأ مطارالأ  :نوعين من البيانات هما نجد

 الطرق التي تستخدم بيانات الأ 
ً
 الرعد فقد لكرتسورة ما آية أ .مطار والتصاريف معا

مَاءِ مَاءً( مطارلأ ا زَلَ مِنَ السَّ
ْ
ن
َ
قوله  في حوض النهر ثم تصف، في قوله تعالى: )أ

 بِقَدَرِهَا:تعالى
ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
احْتَمَلَ :، فيقول تعالىالتصريف النهري  ثم تذكر، ف

َ
ف

يْلُ   . السَّ

فلابدّ من أن كشف عن الإشارات الهندسية في الآية الكريمة موضوع البحث لول

مجموعة من الطرق التي استخدمت أساليب هندسية مختلفة باعتماد لريقة نذكر 

لغرض الكشف عن العلاقة بين المطر  (وحدة الهيدروغرافالمائي )أو ما يسمى ب المقياس

 من خلال مراجعة المصادر المعتمدة في هذا العلم وكالآتي:والسيح السطحي 
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 الخلفية العلمية للموضوع:

 على نوعية البيانات المستخدمة
 
 : (1)تصنيف الطرق اعتمادا

لريقة  للك لامث فقط في إيجاد العلاقة،ق استخدمت بيانات حوض النهر ائ. لر  1

(snyder1938)(2). 

 في إيجاد العلاقة مثل لريقة ائ. لر  2
ً
ق استخدمت بيانات الأمطار والتصاريف معا

 .(3)م1984( سنة Dooge( و )Bruneالمربع الأديى المستخدمة من قبل الباحثين )

لجذور المقترحة من ق استخدمت بيانات التصاريف فقط ؛ كطريقة انتقاء اائ. لر  3

، ولريقة انتقاء الجذور (4)م1989( سنة Turner , Dooge , Breeقِبَل الباحثين الثلاثة : )

 .(1)المطورة من قِبَلْ )الدليمي(

                                                           

 على نوعية النظام المستخدم ، وكما ينتي : ( كما و 1)
ً
 يمكن تصنيف الطرائق المستخدمة في اشتقاق المقياس المائي اعتمادا

ل لهذا النظام بطريقة المربع الأديى للباحث ) Black – Box System. نظام الصندوق الأسود )1
َّ
( ]المصدر: Dooge( ، ويمث

 [. 2وغراف القياس ي / تطوير لريقة انتقاء الجذور لاشتقاق الهيدر 

 (  O’Conner( ولريقة ) Nash( ، ويمثل لهذا النظام بطريقة ) Conceptual model. النمالج المفاهيمية أو الافتراضية )2

[O'Conner , "A discret linear cascade for hydrology" , (1976) & Nash J.E, "A Unit Hydrograph Study with 

particular reference to british catchments" , (1960).        . ] 

 The Mathematics"( في إيجاد السيح السطحي ]المصدر: St – Venant. معادلات الفيزياء الرياضية ، ويمثل لها بمعادلات )3

of Hydrology and water resources" ; Lloyd, E. H. ; O'Doonnell , T. ; wilkinson , J.C. , (1979) , Academic press , 

London : p. 138.                               

وهناك في الواقع العملي ليف من النمالج المطروحة لحل مسنلة المقياس المائي وإيجاد بيانات السيح السطحي تتناسب مع 

يل الصرف لنظام الصندوق الحالات المختلفة من أحواض الأنهر والأمطار الساقطة عليها ، تتراوح هذه النمالج من التحل

الأسود ؛ والذي لا يعتمد افتراضات فيزياوية ، إلى لريقة تحليل بالغة التعقيد ، والتي تنتمي لنظريات الفيزياء الرياضية . 

 [ . 9-5و  2]المصدر: تطوير لريقة انتقاء الجذور لاشتقاق الهيدروغراف القياس ي/ 

(2)Chow, V.T., Maidment, D.R. Mays, L.W. , “ Applied Hydrology “ , Mc Graw Hill Book Company , New York , 

(1988) , p. 572 . & Wayal , A. S. ; Parmeswaran, P. V. ; Ameta , N. K. , "Derivation of Unit Hydrograph Ungauged 

Catchments", First International conference on emerging Trends in Engineering and Technology ,(2008) 

  .  ]المصدر من المكتبة الإفتراضية[

(3)Brune M.; Dooge , H.C.I., " An Efficient and Robust Method for Estimating Unit Hydrograph Ordinates ", 

Journal of Hydrology , (1984) , Vol. 70 , p.p. 1-24 .  

(4)Turner , J.E. ;  Dooge , J.C.I. ; Bree , T. , "Deriving the Unit Hydrograph by Root    Selection ", Journal of 

Hydrology , (1989) , Vol. 110 , p.p. 137-152 . & Dooge  ; Bruen , " Root  Selection Methods in Flood Analysis", 

(2003) , 7(2), pp. 151-161.  
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ق استخدمت بيانات حوض النهر وبيانات الأمطار ، أو بيانات حوض النهر ائ. لر  4

، والتي تجمع بين لريقة (2)دليمي(وبيانات التصريف ، ومثالها لريقة مقترحة من قبل )ال

( المعتمدة على بيانات التصاريف فقط ،   Turner , Dooge , Breeانتقاء الجذور لـ : )

( المعتمدة على بيانات حوض النهر فقط ، في محاولة جديدة لتطوير snyderولريقة )

باستخدام لريقة انتقاء الجذور وتدارك الخطن الذي يمكن أن يظهر في النتائج ، وللك 

 (.2-2ينظر: شكل ). (3)بيانات لحوض النهر يسهل الحصول عليها

ولا تخرج أية لريقة مبتكرة أو يمكن أن تبتكر في المستقبل عن حتمية استخدام 

مُهُ عليها لبيعة وفرضيات هذه أ حَتِّ
ُ
حد الاحتمالات المذكورة في اختيار البيانات لما ت

 خطيطي يوضح ما تمّ لكره:وفي أدناه رسم ت الطريقة التطبيقية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2-2شكل )ال

 المقياس المائيق المستخدمة في اشتقاق ائيبين تصنيف الطر  مخطط

 .البيانات المستخدمة حسب ب

 

                                                                                                                                                                 

 .14الهيدروغراف القياس ي ، أحمد عامر الدليمي )رسالة ماجستير(/ ( تطوير لريقة انتقاء الجذور لاشتقاق 1)

 .  85( م. ن./ 2)

 .  85( المصدر السابق/ 3)

بيانات 
 الأمطار

 

بيانات 
 التصاريف

 

 

 

 

  

 

 الكلي التصريف 

 الأمطار

 حوض

 حوض 

بيانات 
 حوض النهر
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زَلَ مِنَ   الكريمة الواردة في قوله تعالى: قد تناولت هذه الآيةمن الملاحظ بننه و 
ْ
ن
َ
أ

 بِ 
ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
مَاءِ مَاءً ف يْلُ السَّ احْتَمَلَ السَّ

َ
دَرِهَا ف

َ
البيانات التي  كل ، [17الرعد:]سورة   ق

 ائتستخدمها الطر 
ً
مع التركيز بشكل رئيس على بيانات  [(3-2نظر شكل )]ي ق جميعا

دَرِهَا :حوض النهر في قوله تعالى
َ
 بِق

ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
 ولنا في هذا تفصيل .  ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تْ : الآية الكريمة دلالة كلمة )بقدرها( في سياق قوله تعالى في أقوال فين يلمفسر لو 
َ
سَال

َ
ف

يْلُ  احْتَمَلَ السَّ
َ
دَرِهَا ف

َ
 بِق

ٌ
وْدِيَة

َ
 (1): "يعىي ملأها ما ألاقت"هـ( 103ت )من للك قول مجاهد ،  أ

)بقدرها( ؛ أي: "بمقدارها الذي عرف الله أنه نافع للممطور  هـ( 538ت ) شري الزمخ، ولكر 

أي بمبلغ ما تحمل فإن صغر  ( ؛بقدرها): هـ( 597ت ) ، وقال ابن الجوزي (2)يهم غير ضار"عل

عند ، و  (4): بقدر استعدادهاهـ(1270ت عند الآلوس ي )، و  (3)الوادي قلّ الماء وإن هو اتسع كثر

أن تكون أخاديد الأودية على قدر ما تحتمله من السيول بحيث لا  :هـ(1392ت ابن عاشور )

: معىى هـ(1399ت ) ، ويذكر رشيد الخطيب الموصلي (5)عليها وهو غالب أحوال الأوديةتفيض 

                                                           

 . 327/ 1(  تفسير مجاهد ، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي: 1)

 . 385/ 1(  تفسير الكشاف ، محمود بن عمر الزمخشري: 2)

 . 491/ 2بن الجوزي: (  ينظر: زاد المسير في علم التفسير ، ا3)

 .  177/  13(  ينظر: روح المعايي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثايي، محمود الآلوس ي البغدادي: 4)

 .  118/  13(  ينظر: التحرير والتنوير : 5)

 نظام الصندوق الاسود

 نظام النماذج المفاهيمية

 نظام معادلات الفيزياء الرياضية 

تستخدم بيانات الامطار 
 والتصاريف معا

 ض النهر فقطتستخدم بيانات حو 

 تستخدم بيانات حوض النهر مع بيانات الأمطار أو التصاريف

 17الرعد / 

 6الانعام / 

ق المختلفة من جهة ائ( يبين العلاقة بين الآيتين الكريمتين بالطر 3-2شكل )ال
 .جهة أخرى وبالأنظمة المختلفة من
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أن تسيل هذه ما لكره المفسرون: من إجمال ، والمفهوم (1)للك أن ينخذ كل واد بقدر ما يسع

 أن  الأودية بمقدار لاقتها وحاجتها
ّ
في الآية الكريمة ، وهذا قول صحيح على وجه العموم، إلا

فيه إشارة يبرز من خلال المصطلح الهندس ي المنتظم في بناء النص القرآيي ؛ ق وأدق معىىً أعم

. ويمكن استخلاص المقياس المائيوهي لريقة ؛ علم المياه تطبيقات إلى لريقة تعد من أهم 

( من سورة 17الآية )الجملة القرآنية في ة بين بلمن خلال عقد مقاتوافقية مهمة جملة نقاط 

 وكما ينتي: المقياس المائيالرعد ولريقة 

   :قوله تعالى بحسب ما ورد في -1
ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
لى الأودية ولم إ)السيلان(  فعلُ  سندأ ف

بعلاقته  (2)فصوّر لنا هذا المجاز العقلي، الماء الذي يمثل بجريانه حقيقة الفعل  لىإ ندْ سْ ي

يقتصر سيلانه على مساحة محددة منه  ولم، يسيل على مساحة الوادي كلها وهو الماء المكانية 

 من شروط لريقة 
ً
ا  مُهِمَّ

ً
 على  المقياس المائي ،، وهذا يعد شرلا

ً
فالمطر يجب أن يكون موزعا

( كناية علمية عن مساحة حوض النهر كلها وبشكل منتظم.
ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
 فصارت عبارة : )ف

من حذف المضاف وإسناد الفعل إلى من خلال الإيجاز المتنتي ؛  (3)تحقق هذا الشرط صفة

 الثايي شرطالقد أفادت هذه الكناية العلمية تحقق ف، المضاف إليه وهو مكان سيلان الماء 

  مما يشكل، لمقياس المائي وهو توزيع ماء المطر على مساحة الوادي كلهالطريقة ا
ً
حافزا

قة بين المطر والسيح لمتخصصين في مجال الهايدرولوجيا والدارسين لموضوع )إيجاد العلال

السطحي( إلى أهمية لبيعة الأودية التي تجمع تلك المياه ودورها الرئيس في رسم شكل 

، فتتجلى فكرة التركيز على ؛ وهو الشكل المائي البيايي للسيح السطحي هايدروغراف السيح 

؛ ا )الاودية( مطار وهو حوض النهر والذي يسمى هنلأ العامل المؤثر الأكبر في السيح الناتج عن ا

مطار في أي شكل من تمثل بيانات الأ  دالة لحوض النهر فقط ، ولاالمقياس المائي المتمثل بن إل إ

  . (4)شكالالأ 

التي تعد من المصطلحات  اهَ رِ دَ قَ بِ القرآنية اختيار اللفظة النظمي في  عجازالإ -2

الهندسية المستنبطة منها معناها المعجمي والدلالة يمكن تحديد و ، لات الدلالة الهندسية 

 :وكالآتي

                                                           

 . 5/67(  ينظر: أولى ما قيل في آيات التنزيل : 1)

 . )رسالة ماجستير(.299ة بلاغية ، أحمد عامر الدليمي/ دراس –(  آيات الأنواء الجوية في القرآن الكريم 2)

 .299(  م. ن. / 3)

 . )رسالة ماجستير(.11( ينظر: تطوير لريقة انتقاء الجذور لاشتقاق الهيدروغراف القياس ي/ 4)
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سَمَهُ 
َ
دَرَ الرزقَ يَقْدِرُهُ: ق

َ
: فقد ورد في لسان العرب : "ق

ً
 والمقدارُ: أولا

ُ
دْرُ والقُدْرَة

َ
، والق

" 
ُ
ة   ؛ فإلا أسقطنا هذا المعىى اللغوي على الجملة في الآية الكريمة: (1)القُوَّ

ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
ف

دَرِهَا
َ
فإنه يترتب على للك معانٍ ودلالات هندسية مهمة ترتكز إلى فلسفة  ، ؛ أي بقوتها بِق

 مائية مهمة 
ً
أن فكرة الجريان في حوض النهر  منطلقة من علم الهيدروديناميك ، تفيدأيضا

 ، ومن 
ً
 وشمالا

ً
قائمة على أساس جملة من القوى التي تتحكم في حركة جزيئات الماء يمينا

 قوى: الأعلى إلى الأسفل، من هذه ال

يات وفق مستو على وزن حجوم الماء المتحركة على سطوح الأودية ، التي ستحلل  أ. 

الماء تحريك أو إيقاف الحوض النهري في كل نقطة إلى مركبتين تعملان بالتناوب على  ميول 

 .سرعة وبطءً 

وهي التي تعيق حركة جزيئات  بين جزيئات الماء وتربة حوض النهرحتكاك ب.قوى الا 

 ى أسفل.الماء إل

 
ً
و "هندز الهنداز ومنه ،  (2)ما ورد في لسان العرب من أن "المقدار هو الهنداز" :ثانيا

 ، فقالوا مهندزٌ لأنه 
ً
رُ مجاري القُىىّ والأبنية إلا أنهم صيّروا الزاي سينا هندزُ الذي يُقدِّ

ُ
الم

ها؛ وهندستها أي بهندست ؛، وبحسب للك يكون بقدرها (3)ليس في كلام العرب زاي قبلها دال"

لكرها إلى سع المقام تلا ي إلكافة التفاصيل العلمية الهندسية المتعلقة بحوض النهر؛ و  :تعىي

 ؛ لذا يمكننا الإشارة إلى بعض منها
ً
 : (4)جميعا

، ثم  (6)ومن اتجاه إلى آخرله من موقع إلى آخر و وتغيّر مي،  (5)ن لشكل حوض النهرأ

 عن احتواء حوض النهر على الصهاريج  ،تغير نوع التربة من نقطة إلى أخرى 
ً
والحفر فضلا

، وعدد الأحواض الثانوية وأشكالها على هيئة بُرك وتجمعات مائية  التي يمكن أن تجمع الماء

                                                           

 . )مادة قدر(.263/  7(  ابن منظور: 1)

 . )مادة قدر(.264/  7(  م. ن. : 2)

 دز(.. )مادة هن148/  9(  م.ن. : 3)

(4  )Ray K. Linsley , Max A. Kohler , Joseph L. Paulhus , "Hydrology for Engineering" , Mc Graw Hill Book 

Company , New York , (1988) .     

(5  )"Hydrology and Floodplain Analysis", Philip B. Bedient; Wayne C. Huber , Baxter E. Vieux , fifth  edition  ,  

England  , 2013 : 56.                    

(6  )"Hydrology and Floodplain Analysis", Philip B. Bedient; Wayne C. Huber , Baxter E. Vieux , fifth edition , 

England , 2013.                                                        
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، وغير للك من عوامل عديدة يتصف بها حوض وأبعادها ولريقة ارتباط بعضها ببعض 

قدار التصريف النهري وكمية المياه في تحديد م كبيرٌ  يكون له أثرٌ يمكن أن كل للك النهر 

وتعالى قدّر  الخالق سبحانه. فكما أن  الجارية في المجرى النهري خلال فترة زمنية محددة

وميولها وتفاوت نوعية  تلك الأودية كذلك قدّر أشكال؛ وأحجامها وسعتها مساحات الأودية 

ويستنبط من للك مدى  ، تربتها وغير للك من صفات حوض النهر الطوبغرافية والتكوينية

الترابط بين الدلالة المعجمية لمفردة )بقدرها( من جهة ودلالة )المقياس( الذي يمنحه 

)بقدرها( المصطلح القرآيي: . فيكون في السياق ليكشف لنا عن مقياس مائي لأحواض الأنهر

 . (1)غير ما لكرناهصرف الذهن إلى ما يمنع احتراس 

هنا لتعطي الصورة الحقيقية لحركة الماء، فهي جاءت  فسالتكما أن لفظ  -3

تتحرك على مساحة الوادي كلها حركة خفيفة فتجمع مياهها شيئا فشيئا إلى أن تصب في 

مجرى نهري واحد. ثم الأودية جميعها تجمع مياهها لتصب في مجرى نهر رئيس ي ، وهذه 

وهذا يؤكد  ([.4-2شكل )لا. ]ينظر المقياس المائيالمسنلة تعد واحدة من أهم ركائز لريقة 

 الإلتفات العددي بين )فسالت أودية( و)فاحتمل السيل(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4-2شكل )ال

 .يبين كيف ان الاودية تجمع مياهها لتصب في مجرى نهر رئيس واحد

                                                           

 . )رسالة ماجستير(. 299دراسة بلاغية /  –القرآن الكريم (  آيات الأنواء الجوية في 1)

 

 

 

  

 

 مجرى النهر الرئيس

 (1وادي )

 (2وادي )

 (3وادي )
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كشف لنا عن الجزء المهم من قضية المقياس يلكريمة االعددي في الآية  لتفاتالا -4

وهو في المصطلح الأجنبي  ومفردها )وادٍ( (أودية)الكريمة كلمة  جاء في الآيةفقد  :المائي

(Catchment area)  كمصطلح ويمكن تعريفه ، (1)ةعروفة الميصطلحات الهندسالموهو من

الوادي سمى ويُ ، واحد بننه: )مساحة الأرض التي تجمع المياه باتجاه مجرى نهريّ هندس ي 

في الآية الكريمة بصيغة  (أودية)وقد جاءت كلمة وض النهر أو الجابية التي تجبي الماء(. بح

بقدره( مع أن )السيل( جاء في الآية  كلُّ وادٍ  الجمع ولم تنت بصيغة المفرد كنن تقول: )سالَ 

 الكريمة بصيغة المفرد فقال تعالى: 
ً
 رابيا

ً
فهو يشير إلى أن الأودية قد  ؛فاحتمل السيل زبدا

وهو قوله: العددي ؛ من الجمع  لتفاتريقة فن الاجمعت الماء في مسيل واحد ، وهو على ل

 معىى  هنا؛ وهو ما يحقق في قوله: )السيل( إلى المفرد )فسالت( 
ً
 مهما

ً
وإشارة علمية هندسيا

؛ على الأغلب أن يكون للنهر أكثر من وادٍ يغذيه ن أمفاده:  المقياس المائيلريقة أخرى تدعم 

، في بعض وتصب الأودية كلها في المصب الأخير  فنجد عادة أن للنهر عدة أودية يصب بعضها

 .([5-2]ينظر الشكل )ثم يجري النهر بحجمه النهائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخطط يبين منظومة الأودية التي تجمع ماءها في مسيل واحد )فسالت (5-2شكل )ال

 أودية ... فاحتمل السيل(

                                                           

 .84(   معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية ، أحمد الخطيب / 1)

 المستوى الزمني الأول 

 المستوى الزمني الثاني
 

المستوى الزمني 

 الأخير

 3الوادي 
 

 2الوادي 
 

 1الوادي 
 

 5الوادي  4الوادي 
 

فاحتمل 
 السيل
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ر المستويات الزمنية قد اختصالعددي من الجمع إلى المفرد  لتفاتهنا نجد أن الا  

يحقق لسيلان الأودية وجعلها في مستوى واحد ثم نقلها إلى المستوى الأخير ، وهو بذلك 

الأمثلية في ايسجامه مع واقع العلاقة بين الأودية التي تجمع ماءها من عدد من الأودية عند 

الواحد الذي  الذي يكون عند الحدود الخارجية للمنظومة إلى المسيلالمستوى الزمىي الأول 

العددي في  لتفاتوهو كذلك عند المستوى الزمىي الأخير ؛ وهنا يكون الا يقع في نهاية المنظومة

نتقال بين المستويات الزمنية المتعددة ، هذه العبارة القرآنية قد اختصر البعد الزمىي للا 

من المستوى نتقل بنا االعددي  لتفاتإل إنّ الا؛ الأنهر وكذلك اختصر السلسلة من أحواض

 الأول إلى المستوى الأخير دون المرور بالمستويات الأخرى . 

من أعظم الابتكارات في علم المياه والتي توصل إليها العالم بحد لاتها هذه الفكرة تعد 

وبىى عليها لريقته المعروفة في إيجاد كمية  (1)1959سنة  Nashالمعروف في هذا المجال 

لَ مساحة  ؛ إلسقوط أمطار معينة على حوض للك النهر  نعالتصريف النهري الناتجة 
ّ
مث

الصغيرة المتماثلة في الصفات الهيدرولوجية يصب  حوض النهر بسلسلة من أحواض الأنهر

نظر ]يبعضها في بعض ويمثل التصريف الخارج من الحوض الأخير التصريف النهري الإجمالي 

 .[( 6-2شكل )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1)"A Unit Hydrograph Study with particularr reference to british catchments", Nash J.E , Proc Inst Civ Eng, 

(1960), 17:249-282.& "Genetic Algorithim Based Parameter Estimation of Nash Model" , Si- Hui Dong , Water 

Resour Manage (2008) , 22:525-533.                                                                                                   
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، والتي تمثل تعبيرا
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 فقط أما الثلج أن  س المائيالمقيا. من أهم شروط 5
ً
السقيط يجب أن يكون مطرا

مَاءِ مَاءً  : وهنا يشير إلى قوله تعالى  . المقياس المائيفلا يمكن تمثيله في  زَلَ مِنَ السَّ
ْ
ن
َ
أ

 
ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
بدليل قوله تعالى:  نزل الله تعالى الماء وليس الثلج أو البَرَدَ أأي ؛  ف

فسالت  ؛ وهو حرف يفيد الترتيب والتعقيب دون التراخي ؛هنا )الفاء( وحرف العطف 

 
ً
لاحتاج الأمر إلى وقت لذوبانه ثم  أي من غير فترة زمنية بين العمليتين ، فلو كان ثلجا

ستلزم الأمر استخدام حرف عطف يفيد وجود فترة زمنية بين سقوط الثلج سَيَلانِهِ ولا 

وهكذا تؤكد الآية )ثمّ( الذي يفيد التراخي. سيلانه كنن يكون حرف العطف ثم ولوبانه 

 آعلى أن النازل من السماء هو ماء وليس ش
ً
 خر.يئا

 

يْلُ  . في قوله تعالى: 6 ـ احْتَمَلَ السَّ
َ
 بِقَدَرِهَا ف

ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
ـ سَال

َ
مَاءِ مَاءً ف زَلَ مِنَ السَّ

ْ
 أن

     

 

 عمل على ربط ثلاثيمة فالآية الكر نظم مرتين في ورد نلاحظ أن حرف الفاء قد 

 ومفردة مهمة من مفردات العلاقة جمل فعلية 
ً
 رئيسا

ً
تتضمن كل جملة عنصرا

 :النقاط الآتيةالهندسية بين المطر والسيح السطحي يمكن تلخيصها ب

 : ىالأول 
ُ
مَاءِّ مَاء  عبر عن المطر الساقط والمتمثل في قوله تعالى: ت

نَ السَّ زَلَ مِّ
ْ
 .أن

 : ةالثاني 
ُ
 عن حوض النهر وعوامله المختلفة والمتمثل في قوله تعالى:عبر ت

ْ
ت

َ
سَال

رِّهَا
َ
د
َ
ق  بِّ

ٌ
يَة وْدِّ

َ
 .أ

 : ثةالثال 
ُ
مَلَ ثل في قوله تعالى: موالم، عبر عن التصريف الناتج )تصريف النهر( ت

َ
احْت

يْلُ  في الجمل الفعلية في الآية الكريمة تظهر تظهر التي وهذه العناصر الثلاثة  .السَّ

 واضحة في كل المعادلات التي تحل مشكلة تحويل المطر إلى سيح.ك كذل

 

زَلَ مِنَ  . لكرنا في النقطة السابقة أن الجمل الثلاثة الواردة في قوله تعالى: 7
ْ
أن

يْلُ  ـ احْتَمَلَ السَّ
َ
دَرِهَا ف

 بِقَ
ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
ـ سَال

َ
مَاءِ مَاءً ف هي جمل فعلية ، والجملة الفعلية  السَّ

سمية ؛ لذا فإن ورود الجملة الفعلية يعلم تتعامل مع الزمن على خلاف الجملة الا كما 

 التصريف حوض النهر المطر 
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  عاملوجود  :خرآر يعبتبو هنا يوحي بوجود علاقة زمنية ، 
ً
وهو بالتحديد هنا يتغير زمنيا

  تتطابقبالتصريف النهري. هذه المسنلة  بسيلان الماء في الأودية أو متمثل
ً
مع فكرة  تماما

، من هنا فقد جاءت الأفعال الماضية الذي هو عبارة عن علاقة زمنية المقياس المائي 

 عن 
ً
طابقة للواقع والمتمثلة بطريقة حالة المعبرة تماما

ُ
المقياس المائي؛ الهندسية الم

 .(7-2الشكل )ويظهر للك في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المقياس المائي عبارة عن علاقة بين التصريف والزمن .7-2الشكل )

  

مَاءِ مَاءً  في النقطة السابقة أن الجمل الثلاثة في قوله تعالى: . لكرنا 8 زَلَ مِنَ السَّ
ْ
أن

ـ 
َ
 بِقَدَرِهَا ف

ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
ـ سَال

َ
يْلُ ف قد عبّرت كل جملة عن واحد من عناصر   احْتَمَلَ السَّ

العلاقة الهندسية بين المطر والسيح السطحي ، ومن نقاط التوافق والتداخل  منظومة

عامل )هو ؛ النظمي من جهة أخرى  عجازهمة بين الإشارة الهندسية من جهة والإالم

، وفي المقابل رت عنه كل جملة من خلال الفعل الماض ي الذي ابتدأت بهالذي عبَّ  (الزمن

فإن كل عنصر من عناصر المنظومة الهندسية قد ارتبط هو الآخر بعامل الزمن ؛ 

 وكالآتي:
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 : 
ً
زَلَ مِنَ السَّ أولا

ْ
تمثل عنصر الأمطار وهي مرتبطة بالاستدامة   مَاءِ مَاءً أن

Duration )؛ وهي الفترة الزمنية لاستدامة سقوط الأمطار ، وهي )علاقة زمنية. 

 : 
ً
دَرِهَاثانيا

َ
 بِق

ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
؛ وهي (1)وهو علاقة زمنيةالمقياس المائي تمثل عنصر   سَال

 .عينة ، وهي )علاقة زمنية(دالة مائية لحوض النهر لفترة زمنية م

 : 
ً
يْلُ ثالثا  تمثل عنصر التصريف وهو علاقة زمنية مع حجوم المياه احْتَمَلَ السَّ

 .(2)التي يتم قياسها عند مخرج السيل

ومن المهم الإشارة بنن كل واحدة من هذه المفردات تتعامل مع زمن خاص بها ، وهذا 

.
ً
 ما تستدعيه لريقة المقياس المائي تماما

هي في الزمن الواردة في الآية الكريمة . في النقطة السابقة لكرنا أن الجمل الفعلية 9

زَلَ ) : ممثلة بنفعال ثلاثة هي الماض ي
ْ
تْ  ... أن

َ
المتمثلة وفي هذه الظاهرة  ( احْتَمَلَ  ...سَال

تكرار أسلوب الفعل الماض ي مؤشر مهم على لبيعة المقصود العلمي والفلسفة ب

نهر اللحوض  المقياس المائي؛ إل يمثل شكل  (المقياس المائيلريقة ) ــبتمثلة الهندسية الم

 لذلك الحوض
ً
تاريخا

 يمثل وللك ،  (3)
ً
من خلال التمثيل الزمىي ، وهو كما أشرنا سابقا

 لحوض النهر ، ولكل حوض نهر مقياس خاص به ووحدة هيدروغراف خاص به ، 
ً
مقياسا

ما يقرب أنه ينبغي تجديد هذا المقياس بعد مض ي وتذكر المصادر العلمية المتخصصة 

لمعالجة ما يمكن أن يحدث لحوض النهر من تغيير خلال هذه الفترة ثلاثين سنة  من

هو مقياس تاريخي لحوض نهر  المقياس المائيبسبب النحر والتعرية وما إلى للك ؛ لذا فإن 

   لماضية.وهذا ما يمكن أن تعكسه الأفعال ا ن خلال فترة معينة.عيَّ مُ 

                                                           

هو دالة مائية لحوض النهر ؛ إل إن لكل حوض نهر شكل معين من المقياس المائي،  (  وحدة الهايدروغراف أو المقياس المائي ،1)

وهو عبارة عن علاقة بين التصريف النهري على المحور العمودي والتغير الثابت للزمن على المحور الأفقي لاستدامة معينة على 

 .Hydrology and Floodplain Analysis", Philip B"أن تكون المساحة تحت المنحىي الناتج هي وحدة واحدة. ]المصدر: 

Bedient; Wayne C. Huber , Baxter E. Vieux , fifth edition ,England , 2013.                                         

(2  )Ray K. Linsley , Max A. Kohler , Joseph L. Paulhus , "Hydrology for Engineering" , Mc Graw Hill Book 

Company , New York , (1988) , p. 192.             

 (.UH( لريقته في اشتقاق )Snyder 1938(  وهي الفكرة التي بىى عليها )3)
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التي كانت سببا في  (1)1932سنة  Shermanإن الفكرة التي لمعت في لهن  -10

تتمثل في تثبيت تنثير الأمطار التي هي بالتنكيد في حالته الطبيعية  المقياس المائياشتقاق 

إنج ( في وحدة زمنية  1سم أو  1 تكون متغيرة مع الزمن فجعلها تمثل وحدة عمق واحدة )

  1عة أو سا 1معينة )
ً
يوم( وهكذا نتج التصريف عن هذه الأمطار وحدة واحدة أيضا

زَلَ مِنَ  . وفي الآية الكريـمة في قوله تعالى: (2)المقياس المائيوهذا التصريف أللق عليه 
ْ
أن

مَاءِ مَاءً   مسنلتين: هنا )نكرة( ولم تنت )معرفة( مما يثير (ماء)جاءت كلمة   السَّ

 -كنحد عناصر المنظومة-النازل من السماء )الأمطار( ير الماء فكرة إلغاء تنث الأولى:

 عنعند حساب كمية التصريف الناتجة 
ً
إبراز تنثير حوض النهر وصفاته في قوله  ، فضلا

. فيكون في عبارة: المقياس المائيوهذا ما يتطابق وفكرة  فسالت أودية بقدرها تعالى: 

موصوف هو المقياس المائي ؛ وهذا يعكس  عن (3))فسالت أودية بقدرها( كناية علمية

حقيقة علمية مفادها أن المقياس المائي هو دالة لحوض النهر أو )الأودية التي يتكون 

في تحديد  يأهمية حوض النهر أو الواد فعبارة )فسالت أودية بقدرها( هنا تبرز منها( ،

 تلك الأودية. شكل التصريف الناتج عن للك الحوض أو 

قد تكون استغرقت فكرة سقوط الأمطار لفترة غير محددة تنكير يفيد أنّ الالثانية: 

 صر فترة زمنية ، ووفق للك يمكن التفصيل في كلا الحالتين: قألول أو أ

وهي الفكرة نفسها التي اعتمدها  أ. في حالة سقوط الأمطار لفترة زمنية ألول :

منية متعددة باعتماد ما أللقوا لاستنتاجه لفترات ز  المقياس المائيالعاملون على لريقة 

 وهو المنحىي الناتج عن مطر ساقط لفترة زمنية لويلة غير محددة.،  (4) (Sعليه )منحىي 

 (.8-2ينظر شكل )

 

                                                           

 . )رسالة ماجستير(.11(  تطوير لريقة انتقاء الجذور لاشتقاق الهيدروغراف القياس ي/ 1)

(2   )"Hydrology and Floodplain Analysis", Philip B. Bedient; Wayne C. Huber , Baxter E. Vieux , fifth edition , 

England , 2013.                                                        

 . )رسالة ماجستير(. 299دراسة بلاغية/  –(  آيات الأنواء الجوية في القرآن الكريم 3)

(4  )Ray K. Linsley, Max A. Kohler, Joseph L. Paulhus, "Hydrology for Engineering" , Mc Graw Hill Book 

Company , New York , (1988) , p. 207-208. &"Hydrology and Floodplain Analysis", Philip B. Bedient; Wayne C. 

Huber , Baxter E. Vieux , fifth edition , England , (2013): 98-99.                                          
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وهو الوسيلة التي تستخدم في استنتاج المقاييس المائية   S ( منحني8-2شكل )

 لفترات زمنية مختلفة. 

 

: وهي الفكرة نفسها التي اعتمدتها  صرلفترة زمنية أق ب. في حالة سقوط المطر

أللقوا عليه لمقياس المائي رسم خاص لبعض المؤسسات البحثية المتخصصة في تطوير 

، وهي بحد لاتها فكرة  Instantaneous unit hydrograph (1)للحظي المقياس المائي ا

صريف النهري الناتج عن ولكنها استخدمت في اشتقاق الهيدروغراف أو الت  ،افتراضية

 .  مهما كانت قصيرة تساقط أمطار لأية فترة زمنية

 

                                                           

(1  )Nash J.E. , "The forms of the Instantaneous Unit Hydrograph" , International Association of Scince and 

Hydraulics Division , Proceeding of the American Society of Civil Engineers (ASCE), Vol. 104 (HY2), (1957) , 

pp. 262-276. & Ray K. Linsley , Max A. Kohler , Joseph L. Paulhus , "Hydrology for Engineering" , Mc Graw Hill 

Book Company , New York,(1988), p. 209.                                       
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 النمذجة الرياضية للآية الكريمة:

 يمكن تمثيل الكلمات الخمس في الآية الكريمة من قوله تعالى: 
ً
فسالت وأخيرا

ركائز  ىباعتماد النمذجة الرياضية التطبيقية وهي أحد أودية بقدرها فاحتمل السيل

 العلاقات الآتية :من خلال وم الهندسية العل

التي تمثل أول  (1)1889سنة  Kuichlingالعلاقة المنطقية للباحث الأمريكي  . أ

التي المقياس المائي معادلة في إيجاد العلاقة بين المطر والسيح التي سبقت ظهور لريقة 

 ة :تييمكن تمثيلها بالعلاقة الآ

 

Q =  C A I                                                       Rational Formula 

 إن : إل

Q  تمثل التصريف الناتج : 

C  تمثل معامل حوض النهر : 

A تمثل مساحة حوض النهر : 

I   تمثل شدة الأمطار :. 

 : نتيويمكن مقارنتها بكلمات الآية الكريمة وكما ي

 

 السيل فاحتمل بقدرها فسالت أودية أنزل من السماء ماء  

I A C = Q 

 

وهاتان المعادلتان ،  (3)1976سنة  O’Connerو   (2)1959سنة  Nashمعادلتا  -ب

 :ينتيوكما  المقياس المائيتعدان تطبيقا لطريقة 

                                                           

(1  )"Hydrology and Floodplain Analysis", Philip B. Bedient; Wayne C. Huber , Baxter E. Vieux , fifth edition , 

England , 2013:58.                                                    

(2   )Nash J.E; "A Unit Hydrograph Study with particularr reference to british catchments" , Proc Inst Civ Eng, 

1960 , 17:249-282.                                                 

(3   )O'Conner , "A discret linear cascade for hydrology" , J. Hydrology, (1976) , 29: 203-342.             
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 Nash               U=[1/K (N)] (t/K)N-1 e-t/Kمعادلة 

             O'Conner U=[(S+N)/{ (N) (S+1)}] . [1/(1+K)]N . [K/(1+K)]sدلة معا

  (K)و  (N)  :ن هاتين المعادلتين تعتمدان على قيمتيإل إ

U     المقياس المائي: يمثل التصريف أو بيانات . 

N    . يمثل عدد الخزانات أو الوديان : 

K    . يمثل قيمة تعتمد على لبيعة الوديان : 

S  وt . يمثل فترات زمنية معينة : 

 

على لريقة الدالة ؛ ( Kو  Nوبذلك يمكن كتابة المعادلتين كدالة تعتمد على قيمتي )

 بالشكل الآتي:

U = f ( K , N ) 

 

 ة عناصر الشكل الأخير للدالة الرياضيةقارنمن خلال النمذجة الرياضية مويمكن 

 كلمات الخمس في الآية الكريمة وكما يلي:الب

 

  بقدرها فاحتمل السيل
ٌ
 فسالت أودية

U = ،     K     ) (     N F 

 

 أقول: أنه لا يمكن أن يكون هناك أي معادلة أو علاقة عن 
ً
المائي  المقياسأخيرا

 خارجة عن حدود الآية الكريمة في قوله تعالى: 
ٌ
تْ أوْدِيَة

َ
سَال

َ
مَاءِ مَاءً ف زَلَ مِنَ السَّ

ْ
أن

يْلُ... احْتَمَلَ السَّ
َ
دَرِهَا ف

، والذي حتم هذا الأمر كون القرآن الكريم كلام الله المعجز بِقَ

 وهو مرآة الكون . 
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 لثالثافصل ال
 في تكوين الرِّكاز  خزانات المياه الجوفية ودورها

 

 :)فأسكناه في الأرض(  الخزانات المائية الجوفية

وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فنسكناه في يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه 

فنسكناه في صاحب الظلال في شرحه لمعىى يذكر  . الارض وانا على لهاب به لقادرون

ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر ، وانها ونظرية ان المياه الجوفية ":  الارض

تتسرب إلى بالن الارض فتحفظ هناك ، نظرية حديثة كان المظنون انه لاعلاقة بين المياه 

الجوفية والمياه السطحية ولكن هاهو القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل الف 

 ."واربعمئة عام

فيغور في لبقات ": هاب به لقادرونوانا على لويستطرد قائلا في شرحه للآية 

الارض البعيدة بكسر أو شق في الطبقات الصخرية التي استقر عليها فحفظته أو بغير 

هذا من الاسباب ، فالذي أمسكه بقدرته قادر على تبديده واضاعته ، انما هو فضل الله 

 . "على الناس ويعمته

ناه ينابيع في الارض كانت ويضيف العلامة رشيد الخطيب الموصلي فيقول: )أي سلك

كالخزانات يخرج منها بقدر الحاجة بصورة عيون وانهار، ثم فززنا شعورنا بمنة الله علينا 

 في للك وقدرته على اهلاكنا بسلبها لو اراد تنبيها لوجوب شكره وتنبيها من كفره فقال:

وإنا على لهاب به لقادرون  أو نضيعه في  أي كنا قادرين على ان نجعل النظام نبخره؛

بالن الارض ولكن لم نجعل للك رحمة منا وفضلا ، أفلا تشكرون هذه النعمة الجليلة ، 

فنيشننا لكم به جنات من نخيل ثم تابع الكلام عن هذه المنة في انزال الماء فقال: 

ويقول القرلبي: )قال مجاهد ليس في  (.واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تنكلون 

لا اقتربت الساعة وخرج ينجوج إنه إولكر النحاس: ) الا وهو من السماء(.الارض ماء 

 ومنجوج يرفع الله الماء إلى السماء(.
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سكان الماء في الارض اقول وبالله إوبعد هذا العرض الموجز لبعض آراء المفسرين في 

جوفية نما المقصود به سكون المياه الإسكان الماء في أرض إجمع المفسرون على أالتوفيق: 

رض. الا ان هذه العبارة قد يكون لها تعىي في بالن الأ  في الارضن جملة أوللك بدليل 

، ومثال للك  حسبمعىى أعم وأشمل فليس المقصود منها الماء الموجود في بالن الارض ف

فليس المراد هنا ان ،  فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قول الله تبارك وتعالى: 

يون ويموتون في بالن الارض فالحياة الطبيعية للايسان تكون على سطح الناس يح

 )عليها تحيون(. :ولم يقل،  فيها تحيون جاء التعبير القرآيي بقوله: الارض ومع للك 

وبذلك يستطيع القول بان اسكان الماء في الارض لم يقصد به المياه الجوفية 

المياه في الكرة الارضية سواء أكانت فحسب بل ان المقصود منها كل ما هو موجود من 

 مياه
ً
  ا

ً
وبحيرات وبحار ومحيطات ... الخ . وهنا ينتي دور الاحصائيات  جوفية أو انهارا

خلاصة ( 1-3)العلمية الحديثة لنسب المياه بكل أشكالها على الكرة الارضية وفي الجدول 

 هذه الكميات والنسب من مياه الكرة الارضية .

 

 ع المياه في العالم توزي (1-3)جدول 

 المجموع النسبة من الكل (3الحجم )كم الموقع 

 البحار ، الجليد ، الغيوم 

  %97.2 1322.3000.000 . البحار 1

  %2.15 29.200.000 . جليد القطب والثلاجات 2

  %0.001 12.931 . الغيوم ورلوبة الجو 3

1.351.512.931 

 مياه على الارض )صعبة الاستغلال(

( 800. مياه جوفية عميقة اكثر من  )1

 م

4.170.000 0.31%  

  %0.008 104.280 . بحيرات ملحة بحار داخلية )قزوين(2

4.274.280 

 المياه الحلوة المتوفرة
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  %0.31 4.170.000 ((م800. جوفية ) على عمق اقل من )1

  %0.009 125.100 . بحيرات حلوة 2

  %0.005 66.742 . رلوبة التربة 3

  %0.0001 1.251 . الانهار والجداول 4

 99.9931% 1.360.150.304
 

 % 0.324ملاحظة : المياه المتاحة للاستخدام 

 %99.676المياه غير المتاحة للاستخدام 
 

رقام والنسب المئوية الموضحة في الجدول اعلاه ان يسبة يتضح من خلال الأ 

الموجودة في الكرة الارضية وبتعبير آخر % فقط هو المتاح من يسبة الماء الكلية 0.324

% من الماء الموجود في الكرة الارضية هو غير متاح لاستخدام 99.676فان يسبة 

الايسان لذلك يمكن التعبير عن هذه النسبة العظيمة من ماء الارض بانه ماء ساكن في 

وقت كان الارض وهذه المعجزة العظيمة والمعلومة الفريدة التي صرح بها القرآن في 

الايسان فيه لايعرف شيئا عن العلوم الطبيعية ، بل لا يمكن للايسان حتى وان كان عالما 

من علماء هذا القرن ان يقرر هذه الحقيقة لولا ان تظافلات جهود كبيرة واجهزة حديثة 

 وقياسات دقيقة وحسابات لويلة في تحديد هذه النسب المائية المدونة اعلاه .

ان معجزة هذه الآية الكريمة لم تنته بعد ، فلو اعدنا النظر مرة وبالرغم من للك ف

ثانية في جدول يسب المياه ولكن هذه المرة لننظر نظرة خاصة الى يسب المياه المتاحة 

لاستخدام الايسان فقط فسنلاحظ ان المياه الجوفية المتاحة لاستخدام الايسان والتي 

 النسبة الكبيرة من المياه المتاحة الكلية .(م تحت سطح الارض تشكل 800تقع على عمق )

% من يسبة 95.6وحسابات بسيطة تبين بان المياه الجوفية المتاحة تحتل يسبة 

المياه المتاحة الكلية وبذلك تقترب النتيجة من الآراء التي وردت في التفاسير من ان 

لقريبة من سطح الارض المقصود باسكان الماء في الارض انما هو المراد به المياه الجوفية ا
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حيث ان هناك كمية مساوية للمياه الجوفية المتاحة والتي تعد مياه جوفية غير متاحة 

 (م تحت سطح الارض .800لاستخدام الايسان وهي تقع على عمق اكبر من )
 

 :دور المياه الجوفية في تكوين الركاز

ادية الذي يتم يعد موضوع تكون الرِّكاز أحد موضوعات علم الجيولوجيا الاقتص

من خلاله دراسة مواد بالن الأرض المهمة لحياة الإيسان والتي يطلق عليها )المواد 

(  التي تضم مواد الطاقة كالفحم والبترول والغاز Economic resourceالاقتصادية 

ومعادن اليورانيوم والثوريوم ، وتضم كذلك الفلزات مثل الذهب والنحاس والمعادن 

ية ، والمياه. ويهتم بدراسة هذه من ناحية أشكالها وامتدادها وتواجدها والصخور اللافلز 

وتركيبها ومكوناتها ومنشئها وإمكانية وكيفية استغلالها واستخراجها وهو بذلك يمثل ثمرة 

 العلوم الجيولوجية التي تخدم اقتصاد العالم.

 من أهم فروع الجيولوجيا الاقتصاد
ً
ية ؛ فقد ويُعد )جيولوجيا الخامات( واحدا

عض مفرداته في آيِ الكتاب حظي هذا الفرع من فروع الجيولوجيا بذكر خالد لب

بَدٌ ؛ إل يقول تبارك وتعالى: الحكيم اعٍ زَ
َ
وْ مَت

َ
يَةٍ أ

ْ
ل اءَ حِّ

َ
غ ارِّ ابْتِّ

َّ
ي الن يْهِّ فِّ

َ
 عَل

َ
دُون ا يُوقِّ مَّ وَمِّ

مَّ 
َ
أ
َ
لَ ف بَاطِّ

ْ
حَقَّ وَال

ْ
ُ ال كَ يَضْرِّبُ اللََّّ لِّ

َ
ذ
َ
هُ ك

ُ
ل
ْ
ث اسَ مِّ

َّ
عُ الن

َ
ا مَا يَنف مَّ

َ
اء  وَأ

َ
هَبُ جُف

ْ
يَذ

َ
بَدُ ف ا الزَّ

الَ 
َ
مْث
َ
ُ الأ كَ يَضْرِّبُ اللََّّ لِّ

َ
ذ
َ
رْضِّ ك

َ
ي الأ  فِّ

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
ف

 [.17]سورة الرعد: من الآية  

 

 بعض ما ذكره المفسرون : 

تْ من للك ما لكره ابن عاشور في قوله تعالى: 
َ
سَال

َ
مَاءِ مَاءً ف نزَلَ مِنْ السَّ

َ
  أ

ٌ
وْدِيَة

َ
أ

يْلُ زَبَدًا رَابِيًا احْتَمَلَ السَّ
َ
ـه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء  بِقَدَرِهَا ف ؛ إل "شبَّ

بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من السماء. وشبه ورود القرآن على أسماع الناس 

ر فيها ولكنه بالسيل يمر على مختلف الجهات فهو يمر على التلال والجبال فلا يستق

يمض ي إلى الأودية والوهاد فينخذ منه كل بقدر سعته، وتلك السيول في حالة نزولها 

، وهو رغوة الماء التي تربو وتطفو على سطح الماء فيذهب الزبد غير 
ً
تحمل في أعاليها زبدا
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منتفع به ويبقى الماء الخالص الصافي ينتفع به الناس للشراب والسقي ... ثم لم يلبث 

 . (1)د أن لهب وفىي والماء بقي في الأرض للنفع"الزب

لٌ للبالل والماء مثل للحق ، فيقول صاحب 
َ
وقد جرى رأي المفسرين على أن الزبد مث

ويقول كذلك: "واكتفى  (2)التحرير : "وقد علم أن الزبد مثل للبالل وأن الماء مثل للحق"

 . (3)بذكر وجه شبه النافع بالماء وغير النافع بالزبد ..." 

ويقول النسفي في تفسيره : )ومما يوقدون عليه( أي : "ومنه ينشن زبد مثل زبد الماء أو 

للتبعيض أي وبعضه زبد ... ، )زبد مثله( أي لهذه الفلزات إلا أغليت في الماء زبد مثل زبد 

 الماء. 
ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
اسَ ف ا مَا يَنفَعُ النَّ مَّ

َ
هَبُ جُفَاءً وَأ

ْ
يَذ

َ
بَدُ ف ا الزَّ مَّ

َ
ن
َ
رْضِ  ف

َ
فِي الأ

؛ أي: يمكث في  

الأرض من الماء والحلي، فيثبت الماء في العيون والآبار والحبوب والثمار وكذلك الجواهر 

تبقى في الأرض مدة لويلة" 
 جفن: رمى بالزبد والقذى ، (4)

ُ
ثاءه يَجفَن

ُ
. جفاءً و"جفن الوادي غ

 .(5)وكذلك جفنت القدر : رمت بزبدها عند الغليان

)الماء نافع( لا تعطي الدقة المرجوة في التعبير إل إن النافع في وجوده ليس وقولنا 

 في ايعدامه ، وهذا لا يتوافق وأهمية الماء في وجوده ؛ إل إن 
ً
بالضرورة أن يكون ضارا

يْءٍ 
َ

لَّ ش 
ُ
اء ك

َ ْ
نَا مِنَ الم

ْ
ايعدامه بل نقصانه ضار فلا حياة دون ماء بل كما قال تعالى : )وَجَعَل

) [ لذلك فوجود الماء أمر ضروري لكل حياة على وجه الأرض ، فهو 30]الأنبياء :  حَيٍّ

 عن ضرورته لحياة الإيسان بكل مفاصلها 
ً
ضروري لحياة الحيوان وحياة النبات ، فضلا

وأجزائها ، إلا أن الآية الكريمة خصت النفع للإيسان دون غيره من الأحياء فقال تعالى : 

عُ ا
َ
ا مَا يَنف مَّ

َ
رْضِّ وَأ

َ
ي الأ  فِّ

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
اسَ ف

َّ
 في قوله  لن

ً
، لذا يستبعد أن يكون الماء مقصودا

اسَ  تعالى:
َّ
عُ الن

َ
ا مَا يَنف مَّ

َ
 .وَأ

،  (6)ويقول النسفي في تفسيره لهذه الآية : "أي يمكث في الأرض من الماء والحلي" 

ض )الماء الجوفي( ؛ فنقول : إن كان بإمكان الإيسان أن يستفيد من الماء الساكن في الأر 
                                                           

 .117/  13( التحرير والتنوير: 1)

 . 120/ 13( المصدر السابق: 2)

 . 121/ 13( م. ن. : 3)

 .149/ 2(  مدارك التنزيل وحقائق التنويل : 4)

 . مادة )جفن(. 150/  2لسان العرب:  (5)

 .2/150( مدارك التنزيل وحقائق التنويل: 6)
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فنيى يتسنـى لـه الاستفادة من الفلزات الممزوجة بالشوائب أو ما يسمى بـ)الركاز(؟ 

 معادنها وشوائبها 
ً
فالمقصود هنا من قوله تعالى : )وأما ما ينفع الناس( مواد الركاز جميعا

لشوائب ولا يمكن أن يكون المقصود المعدن المصفى فقط ؛ لأن المعدن لابدّ أن يمتزج با

تنمل في 
ُ
جمع وتكون معادن اقتصادية ، والم

ُ
التي هي بدورها معادن أخرى يمكن أن ت

رْضِ وصف القرآن الكريم في قوله تعالى: 
َ
 فِي الأ

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
اسَ ف عُ النَّ

َ
ا مَا يَنف مَّ

َ
وَأ

، وهذه  

 مع المعادن في تجمعات ، فكيف يمكن 
ً
الشوائب المعدنية مما يمكث في الأرض ممزوجا

 مع المعادن الرئيسة. ا
ً
 يذهب جفاءً وهو في الوقت لاته يمكث في الأرض ممتزجا

ً
عتباره زبدا

ى كما نراه ونتعامل به ، فهو  وفي حقيقة الأمر لا يوجد في بالن الأرض معدن أو فلز مُصَفَّ

في لبيعة تكوينه عبارة عن تجمعات من معدن أو معادن مليئة بالشوائب تمكن الايسان 

ها وإجراء عمليات التنقية عليها ، وقد أللق القرآن الكريم على تلك من استخراج

التجمعات عبارة: )ما ينفع الناس( مع أن فيها من الشوائب الكثير )وهي ما تعرف بالمادة 

ى من  صَفَّ
ُ
الخام( ، فهو معدن متجمع بطريقة ما في بالن الأرض ولا يقصد بذلك الحلي الم

رْضِ ى : شوائبه، ومصداق للك قوله تعال
َ
 فِي الأ

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
ف

وهي الخامات الفلزية   

 واللافلزية ممتزجة بشوائبها . 

 

 القرآني:الإشارات الهندسية في النص 
من سورة  17يتضمن النص القرآيي ميدان هذا البحث الجزء الثايي من الآية 

اه، وفيما الرعد ، وقد تمّ الوقوف على جملة من الإشارات العلمية في موضوع هندسة المي

 ينتي تفصيلت للك:

وردت عند الأوساط العلمية المتخصصة تعريفات عديدة ومختلفة لمصطلح )الخام 

Ore منها: أنه معدن فلزي أو مجموعة من المعادن الفلزية ممتزجة مع معادن غثة ، )

 
ً
تستثمر . وتعريف آخر على أنها أية مادة فلزية أو لا فلزية (1)يكون استثمارها مربحا

. وهكذا فالخلاف قائم في الأوساط المتخصصة في تعريف المادة الخام  (2)فعة الإيسانلمن
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أو ما يعرف بالركاز، "إلا أنه في الآونة الأخيرة أللقت كلمة )خام( على المعادن الاقتصادية 

الفلزية واللافلزية الصناعية دون تمييز ما دام أن القصد في مادة الخام تحقيق منفعة 

وعليه قامت بعض المؤسسات بتوسيع نطاق استخدام كلمة )خام( لتشمل . (1)الناس"

)أية مادة اقتصادية( ، وبذلك حققت ما قرره القرآن قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام في 

رْضِ قوله تعالى: 
َ
 فِي الأ

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
اسَ ف عُ النَّ

َ
ا مَا يَنف مَّ

َ
وَأ

؛ إل يتضح التوافق بين تعريف  

 وساط العلمية وتبرز فحواها في الآية الكريمة من خلال ما ينتي: مصطلح الخام عند الأ 

. توافق معىى الآية الكريمة مع إللاق مصطلح الخام على كل مادة اقتصادية 1

 أو غير للك ؛ وللك في العبارة القرآنية: )وأما ما ينفع الناس(. 
ً
 بغض النظر عن كونها فلزا

 ؛ أي ي2
ً
حقق منفعة اقتصادية. فهو يمكث فترة . يجب أن يكون استخراجه نافعا

 ؛ قال تعالى: 
ً
ا مَا لويلة تحت سطح الأرض لتتركز المعادن ويكون استخراجها نافعا مَّ

َ
وَأ

رْضِ 
َ
 فِي الأ

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
اسَ ف  .يَنفَعُ النَّ

 عن 
ً
ومن هنا تنتي أهمية الجملة الاعتراضية )ابتغاء حلية أو متاع( لتحقق احتراسا

يء للآية الكريمة ؛ إل المقصود الرئيس من الآية الكريمة التنبيه على الوقوع في فهم خال

 استخلاص ما ينفع الناس.

وأقوال الخبراء التي وردت في تعريف كلمة )الخام( برغم تعددها واختلافها تتفق 

 جميعها على أن الخام هو: 

)ابتغاء . مادة يمكن استخراج فلز منها )كمستخرج رئيس( وهذا يتفق وقوله تعالى: 1

 حلية( .

 . عملية الاستثمار يجب أن تكون مربحة ، وهذا يتفق وقوله تعالى: )أو متاع( .2

اسَ  نفهم مما سبق أن في قوله تعالى:  عُ النَّ ا مَا يَنفَ مَّ
َ
وَأ

كناية علمية عن موصوف   

رْضِ  هو )الركاز( ؛ بقرينة: 
َ
 فِي الأ

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
ف

ا يُ ، وفي قوله تعالى:   يْهِ فِي وَمِمَّ
َ
وقِدُونَ عَل

ارِ   هو )الركاز المستخرج( ؛ بقرينة قوله النَّ
ً
؛ )كناية علمية( أخرى عن موصوف أيضا

وْ مَتَاعٍ تعالى: 
َ
يَةٍ أ

ْ
اء حِل

َ
 .ابْتِغ

                                                           

 .24( المصدر السابق/ 1)
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من خلال )الكناية العلمية( المتحققة من العبارة القرآنية : )ما ينفع الناس( ؛ يتضح 

ريمة أن المراد من الموصوف كل أشكال الركاز الذي وجه الإعجاز العلمي في الآية الك

يتجمع في بالن الأرض، وهذا ما اتفق عليه الخبراء والمتخصصون في عصرنا هذا في 

تعريفهم للمادة الخام المستخرجة من بالن الأرض بننه: ما يحقق منفعة للناس، على 

 الرغم من اختلاف أجناسها وأصنافها. 

 

 العرضية: المعادن الأخرى والنواتج
وفيما يخص المعادن الأخرى المصاحبة للمعادن الفلزية فهي عبارة عن معادن لا 

فلزية أو قطع صخرية غير نافعة مصاحبة للمعادن الركازية في الجسم الركازي والتي 

 عن معدن الذهب على 
ً
تفصل عنها أثناء المعالجة ، فخام الذهب يحتوي عادة فضلا

 فإن من هذه المعادن معادن أخرى لا فلزية مثل ا
ً
لكوارتز والكالسايت ، وكما أشرنا سابقا

( ، فعلى سبيل 
ً
 يمكن استثماره  لمنفعة الإيسان مع كونه )لا فلزا

ً
ما هو اقتصادي أيضا

المثال فإن الكوارتز والكالسايت يمكن استخدامهما حسب صفات معينة في مجال 

صر على معدن الذهب )كمعدن فلزي( الصناعة ، وهذا يؤكد أن : )ما ينفع الناس( لا يقت

 إنما يتعدى للك ليشمل الشوائب العالقة به مثل الكوارتز وغيره .

ولو كان المراد من النص القرآيي المعىى الآتي: )ومما يوقدون عليه في النار زبد  

زي )الذهب أو مثله( بحذف الجملة المعترضة، أن بعضه زبد ينفصل عن المعدن الفل

 على مواد هي الأخرى نافعة ت(غيره من الفلزا
ً
، فمن المؤكد أن الزبد الناتج يكون حاويا

 ، وهكذا فإنه 
ً
للإيسان فيما لو حاول الإيسان استخلاصها والإنتفاع بها اقتصاديا

سيتنافى ومقارنته بزبد الماء كما أشرنا قبل للك وقلنا أنه لا نفع فيه للإيسان. ومن هنا 

 حدد والفاصل بين زبد نافع للإيسان وزبد غير نافع.فإن شرط المكث في الأرض هو الم

 معدن  
ً
وقد تتكون بعض الأجسام الركازية من عدة معادن ، فالذهب مثلا

مستخرج كناتج عرض ي لاستخراج النحاس في كثير من الأحيان كما هو الحال في الولايات 

ناء عملية %( من الذهب المستخرج هو ناتج عرض ي أث40المتحدة الأمريكية؛ إل إن )

  استخراج فلزات أخرى وهذا يحتم علينا فهم قوله تعالى: 
ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
اسَ ف عُ النَّ ا مَا يَنفَ مَّ

َ
وَأ
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رْضِ 
َ
فِي الأ

 لو (1)هو الجسم الركازي كله بمعدنه وشوائبه  
ً
. وسيكون الأمر أكثر وضوحا

حوالي  علمنا أن منجم النحاس الكبير في منطقة بوكين فيل في غينيا الجديدة ينتج

 كناتج عرض ي أثناء معالجة خامات النحاس. وأن 500.000)
ً
( أويس من الذهب سنويا

 جميع التكاليف اللازمة لاستخراج النحاس
ً
 . (2)ثمن أو قيمة هذا الذهب تغطي تقريبا

 مصاحبة فلزي الفضة والزئبق لخامات الرصاص والخارصين  
ً
ويحدث أحيانا

ا في جنوب أفريقيا( . فكيف يمكن أن يعد هذه وكذلك مصاحبة اليورانيوم للذهب )كم

النواتج العرضية من الفلزات وغيرها المصاحبة للمعدن الرئيس أقول: كيف يمكن أن 

 يعدها معادن غثة أو غير نافعة للإيسان ؟!. 

 

ِّكاز:
 تكون الر 

يعود أصل معظم المواد المكونة للتجمعات الركازية إلى مكونات صخور القشرة 

أو الصهير الماكمي  Upper Mantleأو صخور الجبة العلوية  Earth Crustالأرضية 

Magma . 
ً
 . وهذه كلها تحتوي على معظم الفلزات النادرة والمفيدة اقتصاديا

وإلا كان زبد السيول هو الآخر يتكون من مادة قشرة الأرض السطحية فلمالا لا 

 لهذه المعادن والفلزات المفيدة ؟
ً
 يكون حاملا

بب للك علينا أن يعلم بنن هذه المواد أو المعادن المفيدة لاستخدام لمعرفة س

كوِّن 
ُ
% فقط من 0,5الإيسان موجودة في مادة قشرة الأرض سطحيها وعميقها ولكنها تـ

%  ، أما في بالن الأرض فتتجمع بطرق 1القشرة الأرضية وبتراكيز تكون عادة أقل من 

مع ركازي . وتكون هذه التراكيز أول الأمر غير مختلفة تتركز في بيئات ملائمة لتكوين تج

 بتنثير عمليات 
ً
 اقتصاديا

ً
اقتصادية ويمكن أن يزداد تركيزها بمرور الزمن لتصبح خاما

وهذا ما ،  (3)لبيعية كتفاعل الصخور الحاوية لها مع المياه الجوفية القريبة من السطح 

سيح وسطح الأرض من جهة يعكس التماثل بين تكون الزبد الناتج عن تفاعل ماء ال

وتفاعل المياه الجوفية وصخور القشرة الأرضية لتكوين تجمعات ركازية اقتصادية تحت 
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 أهمية قوله تعالى : )فيمكث في الأرض( ،  سطحية من جهة أخرى 
ً
، وهنا يظهر جليّا

ال ، فيتحقق بهذا المكوث تركيز ع (1)والمكث اللبث والإنتظار ، أو هو الإقامة مع الإنتظار

 ، ولو لم يتحقق المكوث لتعذر تكون التراكيز 
ً
 اقتصاديا

ً
للمعادن النافعة فيصبح تجمعا

 الاقتصادية لهذه المعادن. 

ومن المهم هنا الإشارة إلى قضية الزمن في المقطعين الأول والثايي من الآية الكريمة 

الأول من الآية واختلاف الأزمنة في الأفعال الواردة في كل منهما ؛ إل نجد في المقطع 

يْلُ الكريمة وهو قوله تعالى:  مَلَ السَّ
َ
احْت

َ
رِّهَا ف

َ
د
َ
ق  بِّ

ٌ
يَة وْدِّ

َ
 أ

ْ
ت

َ
سَال

َ
مَاءِّ مَاء  ف نْ السَّ نزَلَ مِّ

َ
)أ

ا( ي  ا رَابِّ
بَد  إحتمل( هي جميعها في الزمن الماض ي ، وقد يكون  -سالت  –أن الأفعال )أنزل  زَ

كون الزبد الطافي على سطح الماء في للك دلالة على التحقق ، فيجب حدوث للك ليت

)وهو الزبد السطحي( ، ومن المهم الإشارة هنا أن الأفعال الماضية تدل على المض ي وهذا 

 لحوض النهر ولذا فإن المقياس 
ً
متوافق مع مفهوم )المقياس المائي( كونه يمثل تاريخا

تخصصون على المائي ينبغي تطويره وتجديدة بين فترات زمنية متباعدة ، إل يعمل الم

يْهِّ ، أما المقطع الثايي من الآية الكريمة وهو: (2)تجديده كل ثلاثين سنة
َ
 عَل

َ
دُون ا يُوقِّ مَّ وَمِّ

بَ  ا الزَّ مَّ
َ
أ
َ
لَ ف بَاطِّ

ْ
حَقَّ وَال

ْ
ُ ال كَ يَضْرِّبُ اللََّّ لِّ

َ
ذ
َ
هُ ك

ُ
ل
ْ
ث بَدٌ مِّ

َ
اعٍ ز

َ
وْ مَت

َ
يَةٍ أ

ْ
ل اءَ حِّ

َ
غ ارِّ ابْتِّ

َّ
ي الن دُ فِّ

اء  وَ 
َ
هَبُ جُف

ْ
يَذ

َ
الَ ف

َ
مْث
َ
ُ الأ كَ يَضْرِّبُ اللََّّ لِّ

َ
ذ
َ
رْضِّ ك

َ
ي الأ  فِّ

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
اسَ ف

َّ
عُ الن

َ
ا مَا يَنف مَّ

َ
فنجد  أ

يضرب( جميعها  -يمكث  –ينفع  –يذهب  –يضرب  –أن الأفعال الواردة فيه هي: )يوقد 

 عن مضاعفة عددها إل بلغت في المقطع الأول 
ً
في الزمن الحاضر والمستقبل، هذا فضلا

فعال ماضية أما في المقطع الثايي من الآية ستة أفعال مضارعة، وفي للك إشارة ثلاثة أ

إلى استمرار الحدث في كل زمان ؛ إل إن تكون المعادن الركازية والشوائب العالقة معها 

 أللق عليه القرآن عبارة: )يمكث في الأرض( ، كما أن هذا المكوث 
ً
 لويلا

ً
تستغرق وقتا

ض في كل وقت وحين حتى ينقطع للك المكوث باستخراج تلك للمعادن مستمر تحت الأر 

 المعادن وعزلها بعضها عن بعض وتنقيتها عن المواد أو الخامات غير الاقتصادية. 

                                                           

 . مادة )مكث( 338-337/  8( ينظر: لسان العرب : 1)

(2  )Ray K. Linsley, Max A. Kohler, Joseph L. Paulhus, "Hydrology for Engineering" , Mc Graw Hill Book 

Company , New York , (1988) &"Hydrology and Floodplain Analysis", Philip B. Bedient; Wayne C. Huber , 

Baxter E. Vieux , fifth edition , England , (2013): 98-99.                                          
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 التماثل بين الحالتين:

لقد أثبتت المعلومات المستحصلة في الدراسات المتخصصة أن الماء يشكل يسبة 

ذه الميـاه يمكن أن تنتـي من ثلاثة مصادر رئيسة عالية من الموائع الحاملة للركاز وأن ه

 : (1)هي

 . الصهير والموائع الصهيرية .1

 (Connate water. المياه الكونية )وتشمل المياه السطحية وكذلك المياه الحبيسة 2

 . الموائع المرافقة لعمليات التحول .3

اق أو قرب كل هذه السوائل قد تكون ساخنة أو باردة ومتواجدة إما في الأعم

 السطح .

وتشمل )المياه الكونية( أنواع المياه التي لها علاقة بالغلاف الجوي كالأمطار والندى 

والثلوج ومياه الأنهار والينابيع وكل المياه التي تتخلل الصخور ويقصد بها المياه الحبيسة ، 

 كونية موجودة في الصخور الرسوبية فلا تترسب الصخور الر 
ً
ملية إلا التي تمثل مياها

وهي حاوية على جزء من الماء ، ويتم الاحتفاظ بهذه المياه لملايين السنين ولهذا تسمى 

(، وهذا ما تناولته الآية الكريمة في قوله تعالى: )فيمكث في الأرض( Fossilالمستحاثة )

 قررته الآية الكريمة لتحول المعادن الأرضية إلى معادن 
ً
 رئيسا

ً
وهذا المكوث يعد شرلا

عة. فالمياه الكونية القادمة من الأمطار تستقر في بالن الأرض فيكون الزبد التحتي ، ناف

 إل يمكث فيها فيتكون من الركاز الذي يحقق النفع للناس. 

وهذه المياه الكونية مهمة في عملية تكون ركاز وسطي المنشن ، فهذه المياه يمكن أن  

لمكتسبة من الصخور المجاورة لها ، وكذلك تهبط إلى بالن الأرض ، وبهذا ترتفع حرارتها ا

من المهم أن يشير إلى أن التركيب الكيميائي لهذه المياه )الهابطة( في تغير مستمر نتيجة 

لتفاعلها مع الصخور المارة بها وتتم هذه التفاعلات نتيجة لتحقيق حالة توازن كيميائي 

للصخور التي تحويها وبهذا فإنها معها. وقد تسخن هذه المياه نتيجة لعملية الدفن السريع 

 بعنصري 
ً
تتحرك مكونة المياه الصاعدة. وتتميز هذه الأنواع من المياه كونها غنية جدا

                                                           

 .42الخامات الفلزية /  –( ينظر: الجيولوجيا الإقتصادية 1)
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( و Mg+2( و )Co3-2الصوديوم والكلورين وتحتوي على كميات وفيرة من الأيونات مثل )

(Ca+2وتعد هذه المياه في كثير من الأحيان موائع يشطة وحاملة للركاز ، )  وقد ينتج عنها

تكون تجمعات ركازية. هذه هي حركة المياه في بالن الأرض المناظرة لحركة المياه على 

 السطح ، فهي مياه كونية قادمة من الأمطار والغلاف الجوي.
 

 ترسيمة توضح طريقة توزع المياه الكونية إلى سطحية وتحتية 

 

 

  

 

 

 

 

 

كونة للركاز هي مياه كونية ؛ بما وجده هيتن ومن الأدلة الأخرى التي تؤكد أن المياه الم

من أن الموائع المشاركة في تكوين تجمعات ركازية ترجع بالأصل إلى مياه  (1)(1977وشيبرد )

البحار ، وبالاعتماد على دلائل أخرى تم تصميم نمولج لمنشن هذا الركاز والذي يوضح 

تج ركاز اقتصادي من
ْ
مياه البحر خلال دورانها في  بصورة مبسطة أنه من الممكن أن يُنـ

 ([ .1-3صخور القشرة المحيطة ]ينظر الشكل )

                                                           

 .52الخامات الفلزية / –( ينظر: الجيولوجيا الاقتصادية 1)

 ( يوضح إمكانية إنتاج رواسب كبريتية من دوران مياه البحار خلال صخور القشرة المحيطة1-3شكل )
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 مقابلة بين المثالين:

وثابت مما تقدم للك التماثل في الأسلوب في تجمع الزبد المتكون على المسطحات 

ائية فوق سطح الأرض ، وتلك التي يتكون منها الركاز في بالن الأرض ، فهما عمليتان الم

متشابهتان في أسلوب التكوين مختلفتان في المادة الناتجة ، وبذلك يمكننا تصور الصورة 

العلمية التي رسمتها الآية الكريمة ، والتقابلات التي بُنيت عليها تلك المقارنة متمثلة 

 ية:بالفروق الآت

 

 ( الفروق بين مقطعي الآية الكريمة.1-1جدول )

 المقطع الثاني من الآية الكريمة ت المقطع الأول من الآية الكريمة ت

نزَلَ مِنْ النص الكريم المتعلق بها:  1
َ
أ

دَرِهَا 
َ
 بِق

ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
مَاءِ مَاءً ف السَّ

يْلُ زَبَدًا رَابِيًا احْتَمَلَ السَّ
َ
مَّ   ....ف

َ
ن
َ
ا ف

اءً 
َ
هَبُ جُف

ْ
يَذ

َ
بَدُ ف  . الزَّ

ا يُوقِدُونَ النص الكريم المتعلق بها: 1 وَمِمَّ

هُ 
ُ
ل
ْ
وْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِث

َ
يَةٍ أ

ْ
اءَ حِل

َ
ارِ ابْتِغ يْهِ فِي النَّ

َ
عَل

بَالِلَ 
ْ
حَقَّ وَال

ْ
ُ ال لِكَ يَضْرِبُ الِلَّّ

َ
ذ
َ
....  ك

 
َ
 فِي الأ

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
اسَ ف عُ النَّ

َ
ا مَا يَنف مَّ

َ
رْضِ وَأ

الَ 
َ
مْث
َ
ُ الأ

َّ
لِكَ يَضْرِبُ الِلّ

َ
ذ
َ
 ك

العملية تكون سطحية )فوق سطح  2

 الأرض(

 العملية تكون تحتية )تحت سطح الأرض( 2

العملية تحدث بفترة زمنية قصيرة  3

)وهي فترة تجمع الماء في المسيل بدءً 

 من نزول المطر(.

العملية تستغرق فترات زمنية لويلة  3

 وربما قرون.مستمرة لسنوات 

الزبد الناتج يذهب جفاءً فلا يكون  4

.
ً
 نافعا

 للناس لأنه يمكث في  4
ً
الزبد فيها يكون نافعا

الأرض لفترات زمنية لويلة فتتركز فيه 

المعادن بكميات اقتصادية ، وفي كلمة 

 )يمكث( دلالة واضحة على للك.
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لمثالين ، فكيف إلن من هذه المقابلة بين الحالتين نجد أن الاختلاف واضح بين ا

تتحقق المماثلة التي لكرتها الآية الكريمة في قوله تعالى )زبد مثله( ؟ فلا يكون للك 

 التماثل إلا من خلال الطريقة التي يتكونان بها .

وبذلك تتكون لدينا مفاهيم علمية عدّة ناتجة عن الآية القرآنية أهمها أن الزبد 

ناس فيذهب جفاءً ، وأما الزبد الآخر الذي هو جملة الناتج عن سيلان الأودية لا ينفع ال

من الشوائب المعدنية المتجمعة مع المعدن الرئيس ؛ فهو على نوعين : إقتصادي ، وغير 

اقتصادي ، ويفصل بين النوعين مدة المكوث في الأرض، فإن كانت تجمعاته قليلة المكوث 

 كزبد السيل
ً
، وأما إن مكثت في الأرض فترة  في الأرض فتكون غير اقتصادية فتصبح زبدا

 لويلة قد تصل إلى مئات السنين فإنها تصبح حينها خامات اقتصادية تنفع الناس.

 لهذا المفهوم يتشكل لدينا احتباك مزدوج يتكون من احتباكين متواليين في 
ً
ووفقا

 الآية الكريمة ؛ وهما كالآتي:

 الاحتباك الأول 
ً
 رابيا

ً
فوق سطح الأرض[ ، ومما  ]يتكون  : )فاحتمل السيل زبدا

 يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ]مما يتكون تحت سطح الأرض[ زبد مثله( .

: )فنما الزبد ]السطحي فلا ينفع الناس[ فيذهب جفاءً ، وأما ما ينفع الاحتباك الثايي

 الناس ]وهو الزبد التحتي[ فيمكث في الأرض(.

بَالِلَ ة القرآنية: ويربط بين هذين الاحتباكين العبار 
ْ
حَقَّ وَال

ْ
ُ ال

َّ
لِكَ يَضْرِبُ الِلّ

َ
ذ
َ
 ك

 مما يستدعي تسميته بالاحتباك المزدوج. والملاحظ 
ً
وهي مناسبة لموضوعي الاحتباك تماما

أن كلا الاحتباكين هو من نوع الاحتباك الضدي الذي يُعرّف " بننه يؤتى بكلامين في كلٍ 

، فيحذف من الأول  -يكون تقابل الألفاظ فيه بالتضاد أن  –منهما متقابلان بالضدية أي 

ما يدل عليه ضده في الثايي ، ويحذف من الثايي ما يدل عليه ضده في الأول ، ويدل ما 

. ويمكن تقريب الصورة إلى الذهن وللك من خلال إسقاط الأركان (1)لكر على ما حذف"

ريمة على الترسيمة الخاصة بالاحتباك الأربعة للاحتباك الظاهرة منها والمخفية في الآية الك

 (.2)، ثم ما ينتج عن للك من إفراز محسن الاحتباك

                                                           

 . )رسالة ماجستير(.23القرآن الكريم ، عدنان عبد السلام الأسعد/ ( الاحتباك في 1)

 .  333( آيات الأنواء الجوية في القرآن الكريم / 2)
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لما يضفيه التضاد من عمقٍ في  –ويعد هذا النوع من أغىى أنواع الاحتباك دلالة 

 بالأنواع الأخرى ، وفيه يظهر حسن  –المعايي 
ً
 في القرآن الكريم مقارنة

ً
وأكثرها ورودا

 . (1)ظ المذكورة والمحذوفةالتقابل بين الألفا

 من الاحتباكين يُختم بعبارة: )كذلك يضرب الله ...( ، وهذه العبارة 
ً
والملاحظ أن كلا

؛ أما التشبيه الأول فهو في عبارة 
ً
 وتكرارا

ً
حَقَّ تتضمن تشبيها

ْ
ُ ال لِكَ يَضْرِبُ الِلَّّ

َ
ذ
َ
ك

بَالِلَ 
ْ
الغرض منه ؛ أي بمثل هذه  ، وهي جملة معترضة ، و"هي فذلكة التمثيل ببيان وَال

، وفي قوله  (3)، ومعىى )يضرب( يبين ويمثل (2)الحالة يكون ضرب مثل للحق والبالل"

الَ  تعالى: 
َ
مْث
َ
ُ الأ

َّ
لِكَ يَضْرِبُ الِلّ

َ
ذ
َ
 إلى  ك

ً
 مضافا

ً
؛ إل "لم يرد الضرب في القرآن مصدرا

عطي أهمية للضرب نفسه لما الأمثال لأن الأهمية لا تعود على الأمثال ، فالقرآن يريد أن ي

. وهذه (4)فيه من وقع وإنذار وتهيؤ للألهان ، أهمية أخرى زيادة على أهمية الأمثال لاتها"

الجملة فيها حذف للمضاف؛ والتقدير: يضرب الله مثل الحق والبالل؛ لدلالة فعل 

بط بين ، وأن هذه الجملة المعترضة لها أثر مهم في الر  (5)يضرب على تقدير هذا المضاف

. )
ً
 مزدوجا

ً
 الاحتباكين فتحقق بوسالتها ما أللقنا عليه )احتباكا

يْلُ زَبَدًا رَابِيًاوجملة )فنما الزبد( معطوفة على جملة :  احْتَمَلَ السَّ
َ
، وهي "مفرعة ف

على التمثيل، وافتتحت بـ )أما( للتوكيد وصرف لهن السامع إلى الكلام لما فيه من خفي 

ث ما ينفع الناس  البشارة والنذارة؛
ُ
لأنه تمام التمثيل؛ والتقدير: فذهب الزبد جُفاء ومك

في الأرض"
 ، و)أما( هنا تفصيلية. (6)

الَ أما جملة: 
َ
مْث
َ
ُ الأ لِكَ يَضْرِبُ الِلَّّ

َ
ذ
َ
الواردة في نهاية الاحتباك الثايي فإنها  ك

لِكَ يَضْرِبُ "مستننفة تذييلية لما في لفظ الأمثال من العموم ، فهو أعم من جملة: 
َ
ذ
َ
ك

بَالِلَ 
ْ
حَقَّ وَال

ْ
ُ ال

َّ
لدلالته على صنف من المثل دون جميع أصنافه ، فلما أعقب بمثل  الِلّ

اءً آخر وهو  هَبُ جُفَ
ْ
يَذ

َ
بَدُ ف ا الزَّ مَّ

َ
ن
َ
جيء بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمثال ،  ف

                                                           

 .23( ينظر: الاحتباك في القرآن الكريم / 1)

 .120/ 13( التحرير والتنوير : 2)

 .120/ 13( ينظر: م.ن. : 3)

 .80ين علي الصغير / ( الصورة الفنية في المثل القرآيي ، محمد حس4)

 .120/ 13( التحرير والتنوير: 5)

 .121-120/ 13( م.ن.: 6)
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 توكيد جملة: 
ً
ُ اوحصل أيضا

َّ
لِكَ يَضْرِبُ الِلّ

َ
ذ
َ
بَالِلَ ك

ْ
حَقَّ وَال

ْ
؛ لأن العام يندرج فيه  ل

 . (1)الخاص"

، لأمثال ش يء وضرب الأمثال ش يء آخروفي الحديث عن الأمثال وضربها نقول أن: "ا

لأن إبراز المتخيل بصوره المتحقق والمتوهم في معرض المتيقن ، وتشبيه الخفي بالجلي 

نية "استعملها القرآن في تحقيق ، وهذه الأمثال البيا (2)ليس من مهمة ضرب الأمثال"

أغراضه التشريعية ، ومهمته في الهداية ، فالمناخ النفس ي والفكر يتهيآن بمجرد تلقي 

 على المثل وهذه 
ً
 جديدا

ً
الضرب نتيجة لهذه الصيغة من البيان فكننها أضافت شيئا

   .(3)الإضافة تتمثل بالأسلوب الذي عرض به هذا المثل"

مَاءِ مَاءً رة إلى التمثيل السابق في جملة : وفي قوله: )كذلك( إشا نزَلَ مِنْ السَّ
َ
؛ أي  أ

. "والإشارة (4)مثل للك الضرب البديع يضرب الله الأمثال ، وهو المقصود بهذا التذييل

للتنويه بذلك المثل وتنبيه الأفهام إلى حكمته وحكمة التمثيل ، وما فيه من المواعظ 

ل والكناية التعريضية ، وإلى بلاغة القرآن وإعجازه ، وللك والعبر ، وما جمعه من التمثي

هَبُ جُفَاءً تبهيج للمؤمنين وتحدٍّ للمشركين ، وليعلم أن جملة 
ْ
يَذ

َ
بَدُ ف ا الزَّ مَّ

َ
ن
َ
لم يؤت  ف

بها لمجرد تشخيص دقائق القدرة الإلهية والصنع البديع بل ولضرب المثل ، فيعلم الممثل 

لِكَ  ين والمؤمنين ، فيكون الكلام قد تم عند قوله تعالى: له بطريق التعريض بالمشرك
َ
ذ
َ
ك

الَ 
َ
مْث
َ
ُ الأ

َّ
 .(5)كما هو شنن التذييل" يَضْرِبُ الِلّ

 

ين:
َ
 حقيقة الزَبَد

ورد في الآية الكريمة تكرار للفظ )زبد( وكل منهما يشير إلى حالة مختلفة عن الحالة 

 عن كونهما زبدين متكونين بطري
ً
قة واحدة كما أثبت العلم للك ؛ الأول: الأخرى ، فضلا

هو الزبد المتكون فوق السيول ، والثايي: الزبد المتكون في بالن الأرض وهو المعادن التي 

                                                           

 .121/ 13( م.ن.: 1)

 .83( الصورة الفنية في المثل القرآيي / 2)

 .85( الصورة الفنية في المثل القرآيي / 3)

 .  121/ 13( التحرير والتنوير: 4)

 .  122-121/ 13( م. ن.: 5)
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يوقد عليها النار بحسب تكنولوجيا المعادن فيفصل بعضها عن بعض لتكون جميعها 

انين الخلق والقدرة نافعة للناس ، وهو من عظيم الأمثلة القرآنية العلمية التي تعكس قو 

اءً الإلهية ، وفي قوله تعالى: فقد جاء في التعبير القرآيي 
َ
هَبُ جُف

ْ
يَذ

َ
بَدُ ف ا الزَّ مَّ

َ
ن
َ
ولم  ف

يقل: )فنما الزبدان فيذهبان جفاء( ؛ لأن المقصود في عدم النفع هو الزبد الأول ، وأما 

نه فحسب فهو مجموعة الزبد الثايي فنللق عليه لفظ الزبد لأنه يماثله في لريقة تكو 

المعادن المختلطة المتكونة تحت الأرض تحتملها المياه التحتية ، فتمكث في الأرض فترة 

لويلة على هذا الحال حتى تتركز فيها الخامات فيستخرجها الإيسان وينتفع به. ويقول 

في الآلوس ي في تفسيره: أن التعبير القرآيي "أفرد ولم يثن وإن تقدم زبدان لاشتراكهما 

، وقد لهب أغلب (1)مطلق الزبد فهما واحد باعتبار القدر المشترك )فيذهب جفاءً("

المفسرين هذا المذهب وللك لما تضمنته الآية من مفاهيم علمية لم تكتشف إلا في 

عصرنا هذا. ولكر في قوله تعالى: )وأما ما ينفع الناس( قوله: "أي من الماء الصافي 

لمعديي الخالص من الخبث )فيمكث( يبقى )في الأرض( ، الخالص من الغثاء والجوهر ا

أما الماء فيبقى بعضه في مناقعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون ونحوها ، وأما 

الجوهر المعديي فيصاغ من بعضه أنواع الحلي ويتخذ من بعضه أصناف الآلات 

راد بالمكث في الأرض ما والأدوات فينتفع بكل من للك أنواع الانتفاعات مدة لويلة فالم

هو أعم من المكث في نفسها ومن البقاء في أيدي المتقلبين فيها ، وتغيير ترتيب اللف 

الواقع في الفذلكة الموافق للترتيب الواقع في التمثيل قيل لمراعاة الملاءمة بين حالتي 

اهب لا قبله، الذهاب والبقاء وبين لكرهما فإن المعتبر إنما هو بقاء الباقي بعد لهاب الذ

 وغيره باق 
ً
وقيل: النكتة في تقديم الزبد على ما ينفع أن الزبد هو الظاهر المنظور أولا

. أما قضية أن (2)متنخر في الوجود باستمراره والآية من الجمع والتقسيم كما لا يخفى"

 
ً
 النافع هو الماء فقد تمت مناقشتها فيما سبق ؛ مفادها أن الماء هو ضروري وليس نافعا

مِنُونَ فحسب ، وللك لقوله تعالى: 
ْ
 يُؤ

َ
لا

َ
ف
َ
يْءٍ حَيٍّ أ

َ
لَّ ش 

ُ
اءِ ك

َ ْ
نَا مِنَ الم

ْ
[ 30]الأنبياء :  وَجَعَل

                                                           

 .  170/ 13ير القرآن العظيم والسبع المثايي : ( روح المعايي في تفس1)

 .  170/ 13( م.ن. : 2)
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، فلا يمكن أن يوضع هو والمعادن في خانة واحدة ؛ إل إن المعدن نافع والماء ضروري، 

 وشتان شتان بين النافع والضروري. 

 يتبين أن الركاز يت
ً
جمع في بالن الأرض بفعل المياه الكونية وهو مما ومما لكرنا آنفا

 للناس، وهي نفسها تكون حاملة للزبد عديم النفع عندما تجري على سطح 
ً
يكون نافعا

نا بها والله  الأرض، وهذا هو وجه الشبه في كون الطرفين متماثلان في الكيفية التي تكوَّ

 أعلم.

ن الركاز، وهذا مبدأ مهم يؤكد وإن حركة الموائع تحت سطح الأرض تعد مهمة لتكوي

ن الزبد؛ إل يتحرك كل منها  ن الركاز وتكوُّ مطابقة للك التماثل الذي افترضناه بين تكوُّ

على هيئة تجمعات غروية فنما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 

ية المياه وهو الركاز الذي تجمع وأستقر في بالن الأرض. ولذلك ينبغي أن تكون كم

الجوفية الحاملة للركاز كبيرة وأن التراكيب الجيولوجية في الصخور كالفوالق والصدوع 

 ما تتحكم في عملية الانتقال لما لها من تنثير مباشر على نفالية 
ً
والفواصل هي التي غالبا

 هذه الصخور .
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 رابعالفصل ال
 لتغيرات البيئية وآثارهامح الاالمياه ومهندسية 

 

ندسة البيئية واحدة من فروع الهندسة المهمة لما لها من أثر مباشر في تعد اله

 
ً
الإيسان وحياته ، وتعد المشكلات البيئية من أهم القضايا التي يواجهها الإيسان قديما

 
ً
. ولقد غيّر القرآن الكريم تصورات الإيسان عن البيئة ، بعد أن كان يعدها عدوا

ً
وحديثا

 يتدخل في 
ً
 أو إلها

ً
حياة الإيسان ؛ فمحى تلك المفاهيم وما يتعلق بها وأعاد صياغتها قاتلا

من جديد على وفق أسس التوحيد ؛ أن البيئة والعناصر البيئية إنما هي مخلوقات من 

مخلوقات الله سخرها سبحانه للإيسان ولحياته لتستقر وتزدهر أموره إن أحسن 

ا . إنه منظور إيسايي سامٍ لايزال التعامل معها ، وتضطرب وتتدهور إن أساء التعامل معه

القوم إلى يومنا هذا يتعثرون في تنفيذ تلك الإجراءات السديدة تجاه البيئة. لقد خلق الله 

قَيْنَا فِيهَا تعالى العناصر البيئية كلها ضمن قدر موزون قال تعالى: 
ْ
ل
َ
اهَا وَأ

َ
رْضَ مَدَدْن

َ ْ
وَالأ

لِّ 
ُ
نَا فِيهَا مِنْ ك

ْ
بَت
ْ
ن
َ
يَ وَأ يْءٍ مَوْزُونٍ  رَوَاس ِ

َ
[ ، فلما تعامل الإيسان مع هذه 19]الحجر :  ش 

العناصر بطريقة غير أخلاقية وبنسلوب غير مسؤول ظهر الفساد في هذه البيئة ، قال 

 تعالى: 
ُ
ذِي عَمِل

َّ
اسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ال يْدِي النَّ

َ
سَبَتْ أ

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
بَرِّ وَال

ْ
فَسَادُ فِي ال

ْ
هَرَ ال

َ
وا ظ

هُمْ يَرْجِعُونَ 
َّ
عَل

َ
 [ .   41]الروم:  ل

 في كثير من الأحيان 
ً
وقد جاءت آيات القرآن التي تحدّثت عن البيئة ووصفها مبدوءَة

 مُتَفَرِّدٌ ؛ المخالب فيه هو الإيسان ؛ (……بعبارةِ )ألم تر أن الله
؛ وهوَ أسلوبٌ قرآييٌّ

عايش لنتائج تلك الأفعال الإلهيَّ 
ُ
شاهد والم

ُ
 دونَ سواهاالم

ُ
ة  الإلهيَّ

ُ
دُ بها القدرَة رَّ

َ
تَف

َ
، (1)ةِ التي ت

كَ قلتَ في الكلامِ: إعلمْ أنَّ اللهَ  ، "وفي هذا (2)"……"لأنَّ المعىى في )ألم ترَ( معناهُ خبرٌ كننَّ

نمُّ   إلى التَّ
ُ
ريحَة  والصَّ

ُ
ة فَ

َّ
ث
َ
ك
ُ
 الم

ُ
رِ في خلقِ اِلله الأسلوبِ القرآييِّ الدعوة دَبُّ ي جَوِّ ، فلِ والتَّ

رُ الإيسايِيُّ من عبادةِ هذهِ العناصِرِ التي لا 
ْ
لَ الفِك السماءِ ، في مخلوقاتِ الأرضِ ، لِيَتَحَوَّ

                                                           

 . 13( أسرار المطر ، أحمد عامر الدليمي / 1)

 . 229/  2( معايي القرآن ، أبو زكريا الفراء: 2)
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ستَنهِلُ التَنلِيهَ ، إلى عبادَةِ اِلله خالِقِها ؛ الحَرِيُّ وحدَهُ بالعبادَةِ"
َ
وَمِنْ آيَاتِهِ . قالَ تعالى: (1)ت

مْسُ 
َّ
هَارُ وَالش يْلُ وَالنَّ

َّ
هُنَّ  الل

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ِ ال

َّ
مَرِ وَاسْجُدُوا لِِلّ

َ
ق
ْ
مْسِ وَلا لِل

َّ
سْجُدُوا لِلش

َ
مَرُ لا ت

َ
ق
ْ
وَال

عْبُدُونَ 
َ
اهُ ت نْتُمْ إِيَّ

ُ
 [. 37]فصلت:  إِنْ ك

: حادثة انهيار سد )منرب( في اليمن مهمة هي ةبيئي ةونتناول في هذا الفصل قضي

وتغير يسب الأمطار المتساقطة كنتائج بيئية  م وما سببه للك من تبدل المناخ 542بتاريخ 

 لاحقة ، وتغيرات درجات الحرارة ومقدار الرلوبة ، وغيرها. 

تنوعت أساليب القرآن في الدعوة إلى النظر في قوانين الطبيعة واختلافاتها وقد 

وتغيراتها ، والقدرة الباهرة في إحكام الصنعة الإلهية ، فكل ش يء من حولنا يسير ويتحرك 

لى وفق نظام محكم دقيق متوافق ومترابط مع أنظمة كثيرة أخرى. وقد تحدّث العلماء ع

الغربيون في عصرنا هذا عن هذه الظاهرة ؛ أعىي ظاهرة إيسجام قوانين الطبيعة كلها مع 

هُ تحكمه معادلة واحدة أللقوا عليها: )المعادلة الموحدة 
ّ
لـ
ُ
بعضها حتى قالوا أن الكون ك

للق عليه )عشوائية( في سالف الزمن ما هو إلا نظام غاية في للكون(. وقالوا أ
ُ
 أن ما أ

ً
يضا

الدقة والتعقيد عجز الإيسان عن الإحالة بحدوده وعلاقاته وأسراره فوصفه 

 
ً
بالعشوائية، ثم أدرك أن لا ش يء في هذا الكون خاضع أو يمكن أن يكون خاضعا

 على وحدة ال
ً
خلق ، ووحدة المصدر ، ومن ثم فإن للعشوائية. وهذا بحد لاته يكفي دليلا

 على خالق واحد عظيم.
ً
  تلك المؤشرات كلها تكفي أن تكون دليلا

 عن تصور قدرة الله في خلقه، 
ً
لينَ في خلق الطبيعةِ بحثا تنمِّ

ُ
وكما أثىى القرآنُ على الم

لِ  مَّ أولئكَ الذينَ تعمى بصائرُهُمْ عن التنمُّ
َ
 ، فقد ل

ً
في صفحاتِ وعدَّ للك عبادة وإيمانا

ونَ عليها غافلينَ غيرَ معتَبِرينَ  نْ مِنْ آيَةٍ فِي ، قالَ تعالى: (2)الكون العظيمة ، فيمرُّ يِّ
َ
ن
َ
وَك

يْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ 
َ
ونَ عَل رْضِ يَمُرُّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  [ .105]سورة يوسف: آية السَّ

 لشخصٍ دونَ آخرَ كما
ً
ها هوَ الأصلُ في الخِطابِ ؛ وللكَ  ولم يكنِ الخطابُ هنا موجَّ

كَّ  -موضوعُ الخطابِ –لأنَّ الأمرَ  بْسَ أو الشَّ
َّ
. (3)قدْ بلغَ من الوضوحِ الظاهِرِ ما لا يَقبَلُ الل

فهو مرئي رأي العين. فالجميع يشاهدون في كل يوم بعض مفردات العظمة في هذا الخلق 

                                                           

 .11( الأنواء الجوية في القرآن الكريم ، دراسة في الإعجازين البلايي والعلمي / 1)

 .52ي القرآن الكريم ، د.كاصد ياسر الزيدي/ ( ينظر : الطبيعة ف2)

 .97( ينظر : صفاء الكلمة / 3)
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ة والبيئية فتتجسد أمامهم عظمة العظيم. ثم إنهم يعيشون الظواهر الطبيعية والمناخي

 الخالق سبحانه.

رُ بني ظاهرة وتتفاعل معها 
َّ
تَنثـ

َ
ا كانتِ المخلوقاتُ التي تعيشُ على سطحِ الأرضِ ت

ّ
ولم

ةِ العناصِرِ المؤثرة في البيئة أو 
َ
 القِدَمِ بمعرف

ُ
وتغير بيئتها ؛ لذا فقدْ اهتمَّ الإيسانُ ومنذ

هُ اليَ 
ُ
هِ ، ثم أعقبَ للكَ مراحلَ المناخ ، وكانتْ ممارساتـ ِ

ّ
ةِ للكَ كل

َ
هُ إلى معرف رُّ

َ
ضط

َ
ة ت ومِيَّ

مِ والاهتمام بالبيئة وظروفها كعلمٍ قائمٍ بذاتِهِ ، فوضَعَ العلماءُ  دُّ
َ
ق رِ والتَّ وُّ

َ
ط عديدةٍ من التَّ

 بالعلمِ 
ُ
تِ التكنولوجيا الحديثة

َ
ق
َ
 لبعضِ المعضلاتِ التي تواجههم ، وارت

ً
توضيحاتٍ وحُلولا

يشِنتْ محطاتُ الرصدِ للمتغيرات البيئية ، وجرى تبادلُ 
ُ
كما هوَ الحالُ معَ سائرِ العلومِ فن

 .(1)المعلوماتِ البيئية بين الأقطارِ المختلفةِ 

ح القرآنُ الكريمُ بالعرضِ والتفصيلِ للآياتِ الكريمةِ التي تناولتْ ظاهرة   ولقدْ لوَّ

، وأسهمتْ تلكَ الآياتُ في الكشفِ عن أسرارِها وأثرِ من ظواهر البيئة في عناصِرِهِ الكثيرةِ 

ها.  ِ
ّ
 للكَ في الطبيعةِ ثمَّ ما لذلكَ من أثرٍ في أنواعِ الحياةِ كل

 

تيالآيتدراسة 
 
  ن موضوع البحث:ين القرآنيـ

لَ القولَ في آياتٍ كريمةٍ من كتابِ اِلله تعالى ، تناولت تغيرات البيئة ،  فَصِّ
ُ
ولنا أن ن

د في سورة سبن ؛ من قصة أولئك القوم الذين كانوا يعيشون في يعم بيئية منها ما ور 

عظيمة ثم تبدّل عليهم الحال بفعل حادثة بيئية عظيمة تمثلت في إنهيار سد منرب الذي 

 لإعراضهم عن 
ً
 لتلك النعم البيئية كلها ، فجاء للك الحدث جزاءً وفاقا

ً
كان وجوده سببا

فصاروا يعانون صعوبة العيش ، وغدت تلك الحادثة آية  لكر الله ؛ فتغير عليهم الحال

انَ لِسَبَنٍ عظيمة من آيات الله سبحانه لأولئك القوم ولمن جاء بعدهم ، قال تعالى: 
َ
دْ ك قَ

َ
ل

يِّ 
َ
 ل

ٌ
دَة

ْ
هُ بَل

َ
رُوا ل

ُ
ك

ْ
مْ وَاش

ُ
ك وا مِنْ رِزْقِ رَبِّ

ُ
ل
ُ
تَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ك  جَنَّ

ٌ
نِهِمْ آيَة

َ
 وَرَبٌّ فِي مَسْك

ٌ
بَة

لٍ 
ُ
ك
ُ
يْ أ

َ
وَات

َ
تَيْنِ ل تَيْهِمْ جَنَّ نَاهُمْ بِجَنَّ

ْ
ل عَرِمِ وَبَدَّ

ْ
يْهِمْ سَيْلَ ال

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
ن
َ
عْرَضُوا ف

َ
ن
َ
فُور * ف

َ
مْطٍ  غ

َ
خ

لِيلٍ 
َ
يْءٍ مِنْ سِدْرٍ ق

َ
لٍ وَش 

ْ
ث
َ
 [.16-15]سورة سبن : وَأ

 

                                                           

 . 6( ينظر : الجو عناصره وتقلباته ، عبد الغىي جميل السلطان/ 1)
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 المعاني المعجمية لبعض المفردات:

لناهم( : بدّل ، وتبديل الش يء تغييره ، والأصل في التبديل تغيير (1)الش يء : غيّرَه )بدَّ

مَاوَاتُ    :الش يء عن حاله ، وقوله  رْضِ وَالسَّ
َ
يْرَ الأ

َ
رْضُ غ

َ
لُ الأ بَدَّ

ُ
، قال الزجّاج: يَوْمَ ت

 ولا
ً
رى فيها عوجا

ُ
 تبديلها والله أعلم ، تسيير جبالها ، وتفجير مجاريها ؛ وكونها مستوية لا ت

 ، وتبديل السموات ، انتثار كواكبها ، وانفطارها ، وايشقاقها ، وتكوير شمسها، 
ً
أمتا

يْرَهَا( ]سورة 
َ
ودًا غ

ُ
نَاهُمْ جُل

ْ
ل ودُهُمْ بَدَّ

ُ
ضِجَتْ جُل

َ
مَا ن

َّ
ل
ُ
وخسوف قمرها ، وفي قوله تعالى: )ك

عمة فاسودت [، قيل تبديلها تغيير صورتها إلى غيرها ؛ لأنها كانت نا56النساء: من الآية 

من العذاب فردّت صورة جلودهم الأولى لما نضجت تلك الصورة ، فالجوهرة واحدة 

 .(2)والصورة مختلفة

)العرم(: والعرمة سد يعترض به الوادي ، والجمع عرمٌ ، وقيل: العرمُ جمع لا واحد 

 ا
ً
بىى في أوساط الأودية. والعَرم أيضا

ُ
لجرل الذكر . له ، وقال أبو حنيفة: العَرِمُ الأحباس ت

والعَرِمُ : السيل الذي لا يُطاق ؛ ومنه قوله تعالى: )فنرسلنا عليهم سيل العرم( ، وقيل 

 . (3)العرم اسم واد ، وقيل العرم المطر الشديد

 

 :هندسة المائية وتحليل النص القرآنيمؤشرات ال

ليها يمكن أن يستنبط من الآية الكريمة جملة من المؤشرات العلمية التي سيبىى ع

 تحليل الآية الكريمة ؛ وهذه المؤشرات هي:

رِ مياهِ الريِّ  .1
ُ
 عن تواف

ً
ةٍ للزراعةِ ، فضلا أثرُ بيئةِ بحيرةِ السدِّ في صناعةِ بيئةٍ مثاليَّ

 وقتَ الحاجةِ.

 انهيار السدود وآثارها. .2
ُ
 حوادث

 التغيرات البيئية الناتجة عن انهيار السد . .3

 ها بفعل مياه السيل.تعرية التربة الصالحة للزراعة وجرف .4
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 بكارثةِ انهيارِ إن 
ً
 تعرضُ لأهمِّ المشكلاتِ )البيئية( متمثلة

ُ
القطعة القرآنية الكريمة

ر السل  أسهمتْ في التغيُّ
ً
ة  بيئيَّ

ُ
بي لمناخ المنطقة سدِّ منربَ، نتجَت عنها بالتالي كوارث

 من انحسارِ أصنافِ الزروعِ و بنسرها
َ
ها ، ثمَّ ما أصابَ تلكَ المنطقة

َ
الثمارِ ، فنصابَ أهل

ةِ  لِ الأنواءِ والأحوالِ الجويَّ  على تبدُّ
ً
 وأمارة

ً
 آية

ُ
بشظفِ العيشِ، فصارتْ هذهِ الواقعة

لٍ. قال  رٍ وتبدُّ ةِ من تغيُّ بِ الأزمان ، ثمَّ ما يطرأ على البيئية الحياتيَّ
ُّ
والتغيرات البيئية بتقلـ

نِهِ تعالى: 
َ
انَ لِسَبَنٍ فِي مَسْك

َ
دْ ك

َ
ق
َ
مْ ل

ُ
ك وا مِنْ رِزْقِ رَبِّ

ُ
ل
ُ
تَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ك  جَنَّ

ٌ
مْ آيَة

نَاهُمْ 
ْ
ل عَرِمِ وَبَدَّ

ْ
يْهِمْ سَيْلَ ال

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
ن
َ
عْرَضُوا ف

َ
ن
َ
فُور* ف

َ
 وَرَبٌّ غ

ٌ
بَة يِّ

َ
 ل

ٌ
دَة

ْ
هُ بَل

َ
رُوا ل

ُ
ك

ْ
وَاش

لٍ 
ْ
ث
َ
مْطٍ وَأ

َ
لٍ خ

ُ
ك
ُ
يْ أ

َ
وَات

َ
تَيْنِ ل تَيْهِمْ جَنَّ لِيلٍ  بِجَنَّ

َ
يْءٍ مِنْ سِدْرٍ ق

َ
 .وَش 

فتتح القطعة القرآنية الكريمة بالحديث عن مدينة سبن وأهلها بصيغة الفعل 
ُ
تـ

( وما في للك من الدلالة على الزوال، 
ٌ
نِهِمْ آيَة

َ
انَ لِسَبَنٍ فِي مَسْك

َ
قَدْ ك

َ
الماض ي فيقول تعالى: )ل

من العبرة لكل من يقرؤها. وفي التنكيد وأن ما يُذكر إنما هو من التاريخ القديم ؛ لما فيها 

بلام القسم وحرف التحقيق )قد( لتنزيل المخالبين بالتعريض بهذه القصة منزلة من 

. ولأهمية تلك الآية ؛ وهي الأمارة (1)ينكر للك لعدم اتعاظهم بحال قوم من أهل بلادهم

ب الأزمان التي ترويها القطعة
ُّ
ل الأحوال وتقلـ القرآنية ، فقد نقل القرآن  والدلالة على تبدُّ

مْ 
ُ
ك وا مِنْ رِزْقِ رَبِّ

ُ
ل
ُ
الحديث عن أهل سبن وحال مساكنهم إلى صيغة الحاضر فقال: )ك

هُ(، وهذا التفات انتقل فيه الخطاب من الحديث عن 
َ
رُوا ل

ُ
ك

ْ
الغائب إلى خطاب وَاش

بذاته ، ودلالة هذا الالتفات وأهميته أنه يصور الحدث الماض ي وكننه قائم الحاضر

ه لرات الهواء التي تتنفسها ، هذه المعايشة مع أحداث النص 
ُ
قاسمنا أحداثـ

ُ
حاضر تـ

 الكريم تعطي للمتلقي فرصة أكبر في فهم الأحداث بصورة دقيقة. 

انَ لِسَبَنٍ( مجاز مرسل والأصل )لأهل سبن( ، وعلاقة هذا 
َ
دْ ك قَ

َ
وفي قوله تعالى: )ل

لق المحل وأراد الحال فيه للمبالغة والتوكيد المجاز هي علاقة المحلية ؛ فقد أل

والاختصار والشمول مع دقة التعبير وملاءمة السياق. ويلاحظ على التعبير المجازي 

ر؛ فعبّر بالمحل المرسل الدقة والبيان، فعلى الرغم من اكتساب اللفظ الشمولية في التعبي
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ر القرآيي في إللاق البلد وإرادة ، إلا أنه يلاحظ في الوقت نفسه دقة التعبيعن الحالِّ فيه

أهله، فلعلّ لحظة إهلاك أهل سبن كان بعض أهلها من هو خارج عنها فلم يشمله 

العذاب وإن كان من أهل سبن ، وقد يكون لحظة العذاب من هو داخل مدينة سبن وهو 

وهو ليس من أهلها فلمّا عبّر بالبلد عن أهله أخرج الأول من العذاب وأدخل الثايي فيه ، 

 ما جرى حقيقة وفي هذا منتهى الدقة في التعبير وسرد الوقائع.

وتكمن أهمية هذا المجاز من الوجهة الهندسية في أن هذا التعبير قد ركز النظر على 

المكان نفسه الذي سيُجرى عليه التبديل والتحويل ، والذي سيحوي التغيّر البيئي الذي 

ركز في كل فقراته على الحديث عن المكان ستعرض له الآية الكريمة ؛ لأن الخطاب م

والحدث الذي سيؤثر في بيئة الإيسان الذي يعيش على تلك البقعة من الأرض ؛ فجاء 

 مع هذه الغاية القرآنية والتي سيُكشف من خلالها عن الملمح 
ً
المجاز المرسل متوافقا

 الهندس ي لذلك التغيير البيئي.

انَ لِسَبَ 
َ
قَدْ ك

َ
( تقديم وتنخير ، فقد قدّم خبر كان )في وفي قوله تعالى: )ل

ٌ
نِهِمْ آيَة

َ
نٍ فِي مَسْك

مسكنهم( على اسمها )آية(، وفي تقديم )في مسكنهم( اهتمام واضح بالمحل الذي يسكن فيه 

أهل سبن لأنه كما قلنا الموضع الذي ستحدث فيه التغيرات البيئية وستكون آية لأولئك 

رُ لنا القطعة القر  صوِّ
ُ
 في كلِّ مكانٍ ، القوم. وتـ

ٌ
ها جنانٌ موزعة  سبن وكننَّ

َ
آنية الكريمة مدينة

والتنكير في قوله : )عن يمين وشمال( للدلالة على العموم أو شمول كل مدينة سبن ، فنينما 

هو لباق يحقق دلالة الشمول سِرْتَ وأيِّ لريقٍ سلكتَ وجدتَ جنتينِ عن يمينٍ وشمالٍ ، و 

 
ً
، وقيلَ كانَ لكلِّ رجلٍ منهم في مسكنِهِ جنتانِ عن (1)م وشمائلِهِم، والمعىى: عنْ أيمانِهِ أيضا

يمينٍ وشمالٍ فقد كانوا أهلَ أشجارٍ مثمرةٍ وزروعٍ متنوعةٍ ، وهنا قيل أن جنتان تشبيه 

حذف منه أداة التشبه ووجهه، لما يحقق هذا التشبيه من جمال متواصل في كل  (2)بليغ

ننها قد خططت بقلم مهندس جعلها متناظرة الجمال عن مكان سرت فيه في هذه المدينة وك

 اليمين والشمال. 

وجاء في الآية الكريمة )في مسكنهم( ولم ينتِ )في مساكنهم( فجعل مدينة سبن كلها كننها 

مسكن واحد فذكر الواحد وأراد بها الجمع ، ويستفاد من هذا الأسلوب للك الحال الواحد 
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، وكانَ للكَ بما كلها ، ثم كان في للك آية عظيمة مساكن سبنالأنمولج المميز الذي تنعم به 

آتاهُمُ اُلله من العلمِ في أمورِ المياهِ واختِزانِها أوقاتَ الفيضانِ في بناءِ سدِّ منربَ ، ثمَّ الاستفادة 

هُ قد كانَ لبحيرةِ للكَ السدِّ أثرٌ كبيرٌ في ر  دِ إنَّ
َّ
سمِ من مياهِهِ في مواسم الجفافِ. ومن المؤك

دِ  بُّ
َ
ل
َ
ها من زيادةِ رلوبةِ الجوِّ ، وانخفاضِ درجاتِ الحرارةِ ، وت ِ

ّ
ملامِحِ المناخِ في المنطقةِ كل

دات تساقطِ الماء من السماء ، فقد أثرت بحيرة السد في صناعة بيئة  السماءِ بالغيومِ ، وتردُّ

 عن توافر مياه الري. 
ً
 مثالية للزراعة ؛ فضلا

ا كانت عملياتُ ا 
ّ
جرى بنسلوبٍ منتظمٍ على وفقَ خطةٍ دقيقةٍ فإنَّ ولم

ُ
لزراعةِ والإرواءِ ت

 في تحسينِ التربةِ وديمومةِ خصوبتِها 
ً
رُ إيجابا ِ

ّ
(للكَ سيؤث

ٌ
بَة  ليِّ

ٌ
: ؛ فقالَ تعالى: )بلدة

ُ
بَة ، والطيِّ

 لمزاوِلِها ومستثمِرِها
ُ
 في جنسِها الملائمة

ُ
اءُ: ليستْ بسبخةٍ (1)الحسنة . و")بلدة (2)، قالَ الفرَّ

ليبة(: كل منهما خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي )هذه بلدة ليبة( و )هذا رب غفور( أو )والله رب 

 .(4). "وقيل كل منهما مبتدأ لمحذوف، أي: لكم بلدة ولكم ربٌ والجملة تعليلية"(3)غفور("

إن لكر المفرد )في مسكنهم( وإرادة الجمع )في مساكنهم( أصبح هو الآصرة الرابطة في 

ية الكريمة ؛ إل عملت هذه الآصرة على الربط بين )تحديد المكان الذي ستطرأ عليه لآ ا

 التغيرات البيئية( و )شمول التغيرات البيئية للمكان المحدد كله(. 

إن توافر المياه في بحيرة على مرِّ أيام السنة يعىي للك إمكانية الإفادة من مياه تلك 

. (5)هوم هو نفسه الذي يقوم عليه مفهوم حصاد المياهالبحيرة في أي وقت كان ؛ وهذا المف

 التنثير الواضح في مناخ المنطقة من خلال 
ً
كما أن وجود البحيرة في المنطقة يعىي للك أيضا

، وهذا بالتنكيد يؤثر ... إلخ، وزيادة يسبة الأمطار وكمياتهالرلوبةدرجات الحرارة، ودرجات ا

 على الزراعة ، من هنا فقد جا
ً
 إلى أهل سبن ، قال تعالى: إيجابا

ً
وا مِنْ ء الخطاب موجها

ُ
ل
ُ
ك

فُور 
َ
 وَرَبٌّ غ

ٌ
بَة يِّ

َ
 ل

ٌ
دَة

ْ
هُ بَل

َ
رُوا ل

ُ
ك

ْ
مْ وَاش

ُ
ك الأصل ، وفي قوله: )بلدة ليبة( حذف ؛ و رِزْقِ رَبِّ

، والحذف هنا أفاد إبراز تلك الأرض الطيبة التي ستتعرض إلى للك التغير )هذه بلدة ليبة(

فُورٌ سب واضح في قوله تعالى: البيئي. والتنا
َ
 وَرَبٌّ غ

ٌ
بَة يِّ

َ
 ل

ٌ
دَة

ْ
، وقد حقق هذا التناسب  بَل
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معادلة عظيمة تكشف عن سرِّ للك الرقي البيئي وازدهاره في تلك البقعة الأرضية. فلما 

أعرضوا تغيرت مفردات تلك المعادلة فلم يُغفر لهم فجاءهم العذاب ، والله سريع الحساب. 

المحتمل بسبب انهيار السد أو زوال البحيرة المحتجزة وراءه ؛ هو سبب لاريء  ولكن التغيير

. وهذا ما سترويه لنا الآية الكريمة بسبب التغيير الناتج 
ً
 على المناخ فعلا

ً
أصبح يؤثر سلبا

 عن انهيار للك السد. 

بفعلِ ما  ثم يروي لنا القرآنُ في الآيةِ التاليةِ ما أصابَ تلكَ الجنانِ من خرابٍ وتدميرٍ 

عَرِمِ( ، والفاء في 
ْ
يْهِمْ سَيْلَ ال

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
ن
َ
دٍ وانهيارٍ ، فقالَ تعالى: )ف بَدُّ

َ
 لسدّ منربَ من ت

َ
حدث

)فنرسلنا( تفيد قصر الفترة الزمنية التي جاءت فيها العقوبة نتيجة إعراضهم. كما أن 

ين أن الجزاء من جنس التناسب في استعمال حرف الفاء مرتين في كلمتين متواليتين يب

 
ً
 كان عقابهم سريعا

ً
العمل في قوله تعالى: )فنعرضوا فنرسلنا( ؛ فلما كان إعراضهم سريعا

، وكذلك أسلوب ، أرسلنا(كذلك ، كما أن أسلوب الفعل الماض ي وقع في الفعلين )أعرضوا

 الجمع وقع في الضميرين ؛ فكل للك من قبيل التناسب بين العبارتين. 

لموصوف محذوف ؛ أي سيل المطر العرم ، أو سيل الجرل العرم ، وقيل  "والعرم صفة

هو على معىى فنرسلنا عليهم السيل العرم"
رُ  ، والعَرِمُ ؛  سيلٌ شديدُ  (1) ةِ كثيرُ الماءِ يُدمِّ

القوَّ

 عمّا 
ً
رَتْ تلكَ الجنانُ فلم يبقَ لها أصلٌ ، فضلا  للكَ أن دُمِّ

ُ
هِ ، فكانَ نتيجة  ش يءٍ بنمرِ ربِّ

كلَّ

ملُ ،  نَ بيوتَهُمُ الرَّ
َ
تْ أرضُهُمْ ، ودف

َ
رِق

َ
غ
َ
ةِ الصالِحَةِ، "ف رافقَ للكَ من جرفٍ للتربةِ الزراعيَّ

 عند العربِ"ومُزِّقوا كلَّ مُمَزَّ 
ً
، أو كما قال القرآن : )لقد كان لسبإ في (2)قٍ حتى صاروا مثلا

مسكنهم آية( فصاروا آية وعبرة لمن أراد أن ينخذ العبرة . فلمّا أرادَ القومُ بعدَ انقضاءِ الكارثةِ 

 الأن
َ
 الثمرِ محدودة

َ
 قليلة

ً
 جِنانِهم وزرعِهمْ لم يكنْ لهمْ إلا أنْ أعادوها جنانا

َ
 واعِ. إعادة

)وبدلناهم( الواو حرف عطف للجمع؛ أي حال ما كان الإرسال للسيل حصل التبديل 

الذي تتحدث عنه الآية الكريمة ، وهو أن بدلهم بجنتيهم الكريمتين جنتين لواتي أكل خمط 

 وأثل.

 هذا التبديل؟ المائية منفما ملامح الهندسية  

                                                           

 . 511( الشافي الوجيز/ 1)

 . 358/  2( معايي القرآن: 2)
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خطيرة يعرفها أهل الاختصاص ،  إن الفيضان الذي أصاب هذه الأرض له تبعات بيئية

 :(1)ويمكن سردها بحسب تسلسلها العلمي المنطقي بما ينتي

: فيضان وتشبع مائي للأرض.
ً
 أولا

: موت النبات والحيوان وظواهر الهدم للمساكن والدور.
ً
 ثانيا

: تحول التربة الخصبة إلى تربة ملحية غير صالحة للزراعة.
ً
 ثالثا

: ظهور نباتات صحراو 
ً
  ية بعد فترة من الزمن.رابعا

 مستفادة مفادُها:
ٌ
ة  علميَّ

ٌ
ةِ له وجهَة  هذا التغيرُ في البيئةِ النباتيَّ

ر 
ُ
 عن تواف

ً
ةٍ للزراعة ، فضلا : ما كان من أثر بيئة بحيرة السدِّ في صناعة بيئةٍ مثاليَّ

ً
أولا

 مياه الريِّ وقت الحاجة .

ر الحصو 
َّ
 وتعذ

ً
ل المناخ جافا : فلمّا تحوَّ

ً
 ثانيا

ُ
رَتْ بيئة

َّ
ل على الماء وقت الحاجة ؛ تنث

لٍ 
ُ
ك
ُ
يْ أ

َ
وَات

َ
تَيْنِ ل تْ أنواع الثمر وانخفضتْ جودَتُها ، قال تعالى: )جَنَّ

َّ
 ؛ فقل

ً
ا  سلبيَّ

ً
را
ُّ
الزراعة تنث

لِيلٍ( .
َ
يْءٍ مِنْ سِدْرٍ ق

َ
لٍ وَش 

ْ
ث
َ
مْطٍ وَأ

َ
 خ

تَ 
َ
ر سلبيٌّ ف : أما الأرض فقد أصابَها هي الأخرى تغيُّ

ً
بَة منتِجَة إلى ثالثا تْ من أرضٍ ليِّ

َ
ل حَوَّ

ح. 
ُّ
مَل ة الماء فنصابَها من أعراضِ السبخ والتَّ

َّ
ر المناخ وقل يُّ

َ
غ
َ
رَتْ به من ت

َّ
 أرض قليلة الإنتاج لِما تنث

 عمّا أصاب الأرض من كشط للتربة الزراعية بفعل قوة السيل 
ً
: هذا فضلا

ً
رابعا

 عن التربة الزراعية. الجارف الذي أزال الأشجار وسائر النباتا
ً
 ت ، فضلا

ونلحظ هنا التناسب في ألفاظ أنواع النباتات التي تنمو في هذه الأرض بعد حلول 

 
ً
لِيلٍ( ، والتناسب حاصل في أنها جميعا

َ
يْءٍ مِنْ سِدْرٍ ق

َ
لٍ وَش 

ْ
ث
َ
مْطٍ وَأ

َ
لٍ خ

ُ
ك
ُ
الكارثة في قوله: )أ

خر متداخل مع الأول بين الألفاظ تدل على الإنتاج الرديء غير المرغوب فيه ، وتناسب آ

لِيلٍ( ، و لفظ )ش يء( هنا يدل 
َ
يْءٍ مِنْ سِدْرٍ ق

َ
لٍ وَش 

ْ
ث
َ
مْطٍ وَأ

َ
لٍ خ

ُ
ك
ُ
الدالة على القلة في قوله: )أ

 تدل على القلة ، ولفظ )قليل( يفيد معىى القلة ، 
ً
على القلة ، و)من( للتبعيض ، وهي أيضا

 عن أن التنوين فهذه المفردات الثلاثة كلها تدل على قلة 
ً
الإنتاج في هذه الأرض ، هذا فضلا

. ونخلص من تداخل 
ً
في )أكلٍ ، خمطٍ ، أثلٍ ، ش يءٍ ، سدرٍ ، قليلٍ( تدل على القلة أيضا

التناسبين في هذه العبارة القرآنية في أن الأرض المتعرضة لتلك التغيرات البيئية يكون 

 في الوقت نفسه. 
ً
 ورديئا

ً
 إنتاجها قليلا

                                                           

 . 242( ينظر: علوم هندسة المياه والري في القرآن والسنة ، د.خالد فائق العبيدي/ 1)



82 

تَانِ عَنْ يَمِينٍ والتقا بل بين الصورتين واضح وجلي في قوله تعالى في الصورة الأولى: )جَنَّ

فُور( ، والصورة الثانية متمثلة 
َ
 وَرَبٌّ غ

ٌ
بَة يِّ

َ
 ل

ٌ
دَة

ْ
هُ بَل

َ
رُوا ل

ُ
ك

ْ
مْ وَاش

ُ
ك وا مِنْ رِزْقِ رَبِّ

ُ
ل
ُ
وَشِمَالٍ ك

لٍ 
ْ
ث
َ
مْطٍ وَأ

َ
لٍ خ

ُ
ك
ُ
يْ أ

َ
وَات

َ
تَيْنِ ل لِيلٍ( ، وفي هذا التقابل عرض  بقوله تعالى: )جَنَّ

َ
يْءٍ مِنْ سِدْرٍ ق

َ
وَش 

لحالتين ؛ الأولى قبل التبديل ، والثانية بعد التبديل ، فلو أننا أجرينا دراسة لتلك المنطقة 

)منطقة سد منرب( وتوافرت لدينا البيانات الضرورية للدراسة البيئية قبل الكارثة وبعدها 

-4الذي يظهر التبدل وهو مشابه للمخطط في الشكل )لتمكنّا من رسم المخطط الحقيقي 

 ( ، ويمكن ملاحظة المرحلتين قبل التبدل وبعده. 1

 

 

 

   

 

( يبين علاقة السواقط المطرية المفترضة على مدينة سبأ ، ويظهر التغير 1-4الشكل )

 الحاصل قبل التبدل وبعده. )الشكل حقيقي والأرقام مفترضة(.
 

 بكلِّ ش يءٍ من حولِها من عناصِرِ  وقد عرضَ القرآنُ 
َ
ة
َ
 المرتبط

َ
ة  البيئيَّ

َ
الكريمُ هذهِ المشكلة

 من كون أن أسبابها 
ً
قةِ ، منطلقا ةٍ فائقةِ الدِّ  بنصولٍ علميَّ

ً
 مُشرَبا

ً
 رائعا

ً
ا  فنيَّ

ً
البيئةِ والمناخِ عرضا

ةِ. ولقد تناول  زِ الإرادةِ الإلهيَّ العلم الحديث تلك التغيرات  ونواتجها كلها لا تفتن أن تنتظم في حيِّ

البيئية التي يمكن أن تحدث لسبب من الأسباب ؛ فعمدوا إلى قياس تلك التغيرات من خلال 

مؤشر تحديد مقدار )السواقط( في تلك المنطقة التي حدث فيها للك التغير البيئي ، فاعتمدوا 
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ارنة المتساقطات وللك بمق (1)( Double-Mass Analysisلريقة )تحليل الكتلة المزدوجة 

المتراكمة السنوية أو الموسمية المسجلة البيئية مع القيم المتراكمة المتوافقة لمتوسط السقيط 

م 1935( تلك العلاقة مقاسة منذ عام 2-4لمجموعة من المحطات في المنطقة ، ويظهر الشكل )

ج عن التغير في م النات1961م  ؛ ويظهر التغير في خط الميل الذي يحدث عند عام 1970لغاية 

نظام السواقط لمنطقة في كولورادو؛ فيكشف تاريخ المحطة التي تم فيها هذا القياس عن 

حدوث تغير بيئي في المنطقة . ويمكن التنكد من للك بالمقارنة مع نتائج محطات أخرى قريبة 

 ضمن منطقة التغيير.

 
 

 

أو الموسمية المسجلة مع القيم ( العلاقة بين المتساقطات المتراكمة السنوية 2-4الشكل )

م لغاية 1935المتراكمة المتوافقة لمتوسط السقيط لعشر محطات في المنطقة مقاسة منذ عام 

مم وحدوث 1961م لمنطقة في كولورادو ؛ إذ يبين التغير في خط الميل الذي يحدث في عام 1970

 تغير بيئي في المنطقة.

 

                                                           

(1 )Hydrology for Engineers , Ray K. Linsley : 68 . 
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التي تحدث في المنطقة التي حدث فيها  قضية أخرى هي واحدة من التغيرات البيئية

انهيار السد ومن ثم حدوث السيل الجارف الذي يسبب إزالة التربة الزراعية والنباتات 

 المزروعة كلها بفعل القوة العظيمة لحركة كتلة الماء المحصور خلف السد.

 فإن الطبقة السطحية للتربة وهي على معدل عمق 
ً
سم  30وكما هو ثابت علميا

 تقري
ً
. هي تربة زراعية ، فإلا جُرفت هذه التربة تحولت الأرض إلى أرض غير صالحة (1)با

للزراعة ، وهذا ما يسمى بظاهرة تعرية التربة الصالحة للزراعة ، وهذا بالضبط ما 

لٍ 
ُ
ك
ُ
يْ أ

َ
وَات

َ
تَيْنِ ل تَيْهِمْ جَنَّ نَاهُمْ بِجَنَّ

ْ
ل لٍ أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: )وَبَدَّ

ْ
ث
َ
مْطٍ وَأ

َ
خ

لِيلٍ( فتغير لبيعة الأرض وتغير النباتات التي يمكن زراعتها أو نموها 
َ
يْءٍ مِنْ سِدْرٍ ق

َ
وَش 

 على هذه الأرض.

إن ظاهرة التعرية للتربة الزراعية أشار إليها القرآن الكريم في موضع آخر في قوله 

دًا( ]البقرة: 
ْ
هُ صَل

َ
رَك

َ
ت
َ
صَابَهُ وَابِلٌ ف

َ
ن
َ
، وهنا تنتي الإشارة إلى فعل المطر وأثر  (2)[264تعالى: )ف

ارتطام قطرات المطر بالتربة وما تحدثه تلك الصدمات المليونية من أثر على تلك التربة ؛ 

ثم دور المياه المتجمعة في حدوث سيل جارف لتك التربة بعد تفتيتها ، فقد تعاونت قوتان 

ة سبن موضوع البحث فإن قوة واحدة هي . بينما في آي(3)قوة الارتطام وقوة جرف التربة

التي عملت على جرف التربة الزراعية لما تمتلكه من لاقة كامنة وراء السد ؛ فلما أزيح 

 السد إنطلقت تلك الطاقة الكامنة دفعة واحدة.

لَ( أو ما يشتق منه في مواضع عديدة تم  وقد استعمل القرآن الكريم لفظ )بدَّ

 في آيات القرآن الكريم ورد  إحصاؤها ؛ فقد ظهر بنن هناك
ً
أكثر من خمسة عشر موضعا

 تكشف عن قصد قرآيي في استعمال هذه اللفظة ؛ هو 
ً
فيها هذا اللفظ ، وهي جميعا

التحول من حال إلى عكسه فهذه اللفظة تضم بين جانبيها لرفي لباق أو مطابقة ، 

 معىى التبديل ، "والإبدال و 
ً
التبديل والتبدّل فتضم الش يء وضدّه ، وهذا هو فعلا

"
ً
، فهذه اللفظة  (4)والاستبدال جعل ش يء مكان آخر ... والتبديل قد يقال للتغيير مطلقا

                                                           

 .   112( الري الحقلي ، د.أحمد يوسف حاجم ، وحقي اسماعيل ياسين / 1)

 . )بحث(. 6( ينظر: تنثير التعرية المطرية على التربة في القرآن الكريم ، المهندس أحمد عامر الدليمي/ 2)

 . 5-4( ينظر: م.ن. / 3)

 . مادة )بدل(.354/ 1ولسان العرب: . )مادة بدل( ، 48( ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن / 4)
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تتناسب في غايتها مع المعايي التي يصنعها هذا الفن البديعي المهم. ومن أمثلة للك في 

ىالقرآن قوله تعالى:   حَتَّ
َ
حَسَنَة

ْ
ةِ ال

َ
ئ يِّ

انَ السَّ
َ
نَا مَك

ْ
ل مَّ بَدَّ

ُ
ا  ث

َ
دْ مَسَّ آبَاءَن

َ
وا ق

ُ
ال
َ
وْا وَق

َ
عَف

عُرُونَ 
ْ
 يَش

َ
 وَهُمْ لا

ً
تَة

ْ
اهُمْ بَغ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ

َ
ن
َ
اءُ ف رَّ اءُ وَالسَّ رَّ رُوا [ ، 95]الأعراف :  الضَّ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
إِنَّ ال

يْرَ 
َ
ودًا غ

ُ
نَاهُمْ جُل

ْ
ل ودُهُمْ بَدَّ

ُ
ضِجَتْ جُل

َ
مَا ن

َّ
ل
ُ
ارًا ك

َ
صْلِيهِمْ ن

ُ
 ن
َ
ابَ إِنَّ بِآيَاتِنَا سَوْف

َ
عَذ

ْ
وا ال

ُ
وق

ُ
هَا لِيَذ

انَ عَزِيزًا حَكِيمًا
َ
َ ك

َّ
 [.56]النساء :  الِلّ
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 اس الفصل الخ
 الخصائص الهندسية ودلالات التمايز

 بين )البرزخ( و )الحاجز(

 

ورد لفظا )البرزخ( و )الحاجز( في القرآن الكريم للدلالة على ظاهرة لبيعية تحدث 

، أو بين نوعين من المياه الملحة المختلفة  (1)ا المياه العذبة بالملحةفي المواضع التي تلتقي فيه

 عن استعمالات وردت في القرآن الكريم للدلالة 
ً
في درجة ملوحتها أو كثافتها ، هذا فضلا

على معان أخرى. وقد لكر بعض المفسرين أن )الحاجز( و )البرزخ( ش يء واحد ، وأن 

مختلفين للتعبير عن حقيقة واحدة ؛ من للك قول التعبير القرآيي قد استعمل لفظين 

"
ً
 كقوله برزخا

ً
، وإلى للك لهب عامة المفسرين. لكن  (2)الزمخشري في تفسيره: "حاجزا

 ؛ هل يوجد لفظان مختلفان في القرآن الكريم 
ً
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه دائما

   ؛
ً
؟ ، هذا ما أنكره أهل البيان فعلا

ً
إل لا يمكن أن يعطي البرزخ  يُعطيان معىى واحدا

 ؛ إنما هنالك اختلافات دقيقة تمايز فيها 
ً
المدلول نفسه الذي يعطيه الحاجز قطعا

 استعمال لفظ )البرزخ( في آية ، و)الحاجز( في آية أخرى. 

 

 الآيات القرآنية موضوع البحث:

على الحيز وقد ورد )الحاجز( أو )البرزخ( في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم للدلالة 

المكايي الذي يفصل بين نوعين من المياه ، ومن الملاحظ أنَّ كلَّ موضع من هذه المواضع 

 قد تناول حالة مختلفة عن الموضعين الآخرين:

                                                           

ح والمليح خلاف العذب من الماء ، ولا يقال مالح إلا في لغة رديئة ، وقال ابن سيدة في 1)
ْ
(  جاء في لسان العرب )مادة ملح(: الِملـ

 من 
ً
ح ، أي الشديد الملوحة  . وقال يويس: لم اسمع أحدا

ْ
العرب يقول ماء حديث عثمان رض ي الله عنه : وأنا أشرب ماء الِمل

ما تقول 349/ 8مالح: 
ّ
. وورد في معجم مفردات ألفاظ القرآن )مادة ملح(: الملح الماء الذي تغير لعمه التغير المعروف ، وقل

 .527العرب ماءٌ مالحٌ : 

 .  787(  تفسير الكشاف / 2)
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جَاجٌ وَجَعَلَ ففي قوله تعالى:  
ُ
حٌ أ

ْ
ا مِل

َ
رَاتٌ وَهَذ

ُ
بٌ ف

ْ
ا عَذ

َ
بَحْرَيْنِ هَذ

ْ
ذِي مَرَجَ ال

َّ
وَهُوَ ال

 بَيْنَهُمَا بَرْ 
ً
حْجُورا  مَّ

ً
 وَحِجْرا

ً
[ ؛ إشارة صريحة إلى البرزخ بين نهر 53]سورة الفرقان :  زَخا

 عذب وبحر ملح .

مَا وفي قوله تعالى: 
ُ
ك ء رَبِّ

َ
يِّ آلا

َ
بِن
َ
 يَبْغِيَانِ ف

َّ
تَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا

ْ
بَحْرَيْنِ يَل

ْ
مَرَجَ ال

 
ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
رُجُ مِنْهُمَا الل

ْ
بَانِ يَخ ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ
رْجَانُ ت

َ ْ
 وَالم

ُ
[؛ إشارة إلى البرزخ بين 22-19]سورة الرحمن:  ؤ

حَيْن مختلفين في الكثافة بقرينة قوله تعالى: 
ْ
رْجَانُ  بحرين مِلـ

َ ْ
 وَالم

ُ
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
رُجُ مِنْهُمَا الل

ْ
؛  يَخ

 والمرجان لا ينمو إلا في المياه الملحة .

رَار  أما قوله تعالى: 
َ
رْضَ ق

َ ْ
ن جَعَلَ الأ مَّ

َ
يَ وَجَعَلَ أ هَا رَوَاس ِ

َ
 وَجَعَلَ ل

ً
نْهَارا

َ
هَا أ

َ
لـ

َ
 وَجَعَلَ خِلا

ً
ا

مُونَ 
َ
 يَعْل

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك
َ
ِ بَلْ أ

َّ
عَ الِلّ هٌ مَّ

َ
إِل
َ
 أ
ً
بَحْرَيْنِ حَاجِزا

ْ
[ ؛ فهي الآية 61]سورة النمل:  بَيْنَ ال

ن من المياه الوحيدة التي ورد فيها لفظ )الحاجز( في القرآن الكريم. وهو حاجز بين نوعي

  لم تصرح الآية الكريمة عن لكرهما. 

 

 )البرزخ( و )الحاجز( في اللغة:

تعددت المعايي المعجمية لكلمة )برزخ( ؛ فالبرزخ : ما بين كل شيئين ، والبرزخ ما 

. وقد ورد هذا المعىى في (1)بين الدنيا والآخرة ، وقيل: البرزخ من يوم يموت إلى يوم يبعث

هَا وَمِنْ قوله تعالى:  القرآن الكريم في
ُ
ائِل

َ
 هُوَ ق

ٌ
لِمَة

َ
هَا ك  إِنَّ

َّ
لا

َ
تُ ك

ْ
رَك

َ
عْمَلُ صَالِحًا فِيمَا ت

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
ل

ونَ 
ُ
ى يَوْمِ يُبْعَث

َ
 [.100]سورة المؤمنون: وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِل

أما كلمة )حاجز( فقد تنوعت معانيها في المعاجم ؛ ومن للك ما لكره ابن منظور: 

صل بينهما: الحاجز. وعن الأزهري: أن يحجز بين  الحَجْز ؛
َ
الفصل بين شيئين ، واسم ما فـ

 (3). وحجزه عن الأمر: صرفه ، والحاجز الحائل بين شيئين(2)مقاتلين. والمحاجزة: الممايعة

 .(4)، والحُجْز العشيرة تحتجز بهم أي تمنعهم

                                                           

 . )مادة برزخ(.1/385(  لسان العرب : 1)

 . )مادة حجز(.2/335(  م. ن. : 2)

 . )مادة حجز(. 2/336م. ن. : (  3)

 . )مادة حجز(. 2/337(  م. ن. : 4)
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زٍ أو جانب من الت مايز بين المفردتين ؛ إل ومن خلال ما لكرنا يمكن الوقوف على حيِّ

لعل الحاجز يستعمل مع المكان ، أما البرزخ فقد استُعمل مع المكان والزمان .. ثم إن 

الحاجز يدل على مكان ضيق ، أما البرزخ فدلالته واضحة على المكان الواسع والزمان 

 الطويل.

ميين وقد أورد القرآن الكريم هذين اللفظين )البرزخ( و )الحاجز( كمصطلحين عل

للحيز المائي الذي يفصل بين ماءين مختلفين في الملوحة ، أو بين ماء عذب وماء ملح ، أو 

 عن سبقه في تسجيل وجه 
ً
ماءين متجاورين مختلفين في الكثافة ، فيكون القرآن فضلا

من الإعجاز العلمي ؛ أنه قد منح هذه الظاهرة العلمية مصطلحين لم يسبق أن استخدم 

 لهذه لهذه الظاهرة قب
ً
 علميا

ً
ل نزول القرآن ؛ فصار كل من البرزخ والحاجز اسما

الظاهرة الطبيعية. وفي مبحثنا هذا سنقف على بعض دلالات التمايز بين هذين 

 المصطلحين القرآنيين.

 دلالة بعض المفردات الأخرى:

مرج: وردت كلمة )مرج( مرتين في الآيات الكريمة موضوع البحث ؛ وهي متلازمة مع 

 )برزخ( ، كما أنها لم ترد مع كلمة )حاجز(. سنقف في حينها على دلالة للك التلازم. كلمة

، وأرسل (2)، واضطرب(1)وتنتي كلمة مرج بمعىى: خلط 
، ومدّ ، والمجيء والذهاب أو  (3)

 .  (5). والمريج الملتوي الأعوج(4)القلق 

 . (6)وثمة معىى في غاية الأهمية لكلمة )مرج( ؛ هو الملتوي الأعوج

 لا سبيل لرفعه ودفعه ، كان الرجل إلا لقي 
ً
: المكان الممنوع. أي منعا

ً
 محجورا

ً
حجرا

( ]سورة الفرقان: 
ً
 محجورا

ً
 . (7)[ 22من يخاف يقول للك ، قال تعالى: )ويقولون حجرا

 

                                                           

 . )مادة مرج(.8/243(  ينظر: لسان العرب: 1)

 . )مادة مرج(.8/243(  ينظر: م. ن. : 2)

 . )مادة مرج(.8/243(  ينظر: م. ن. : 3)

 . )مادة مرج(.8/243(  ينظر: م.ن. : 4)

 . )مادة مرج(.8/243(  ينظر: م.ن. : 5)

 . )مادة مرج(.8/243ينظر: لسان العرب:  (6)

 . )مادة مرج(.123( ينظر: معجم مفردات القرآن/ 7)
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 [:22-19[ و]الرحمن:53[ و]الفرقان:61لآيات الكريمة ]النمل:اتحليل 

لاث تناولت وصف ظاهرة البرزخ أو الحاجز بين بحرين إن كل آية من هذه الآيات الث

مختلفين في الكثافة بطريقة تتمايز كل آية فيها عن أختها ؛ لتكشف لنا عن حقيقة علمية 

، فالشاهد القرآيي  (1)جديدة ؛ ولتعرض حالة خاصة وصورة جديدة في وصف الظاهرة

حر الملح ، والشاهد في سورة في سورة الفرقان تناول حالة البرزخ بين النهر العذب والب

الرحمن تناول حالة البرزخ بين بحرين ملحين ، أمّا الشاهد الأخير فتناول حالة عامة بين 

 أنواع المياه المختلفة في الكثافة والخصائص ، وفيما ينتي تفصيل للحالات الثلاث. 

ب وماء ففي الشاهد الأول: شرح للحالة الأولى للبرزخ الناش يء عن ماء النهر العذ

جَاجٌ  البحر الملح ؛ قال تعالى: 
ُ
حٌ أ

ْ
ا مِل

َ
رَاتٌ وَهَذ

ُ
ا عَذ بٌْ ف

َ
بَحْرَيْنِ هَذ

ْ
ذِي مَرَجَ ال

َّ
وَهُوَ ال

 
ً
حْجُورا  مَّ

ً
 وَحِجْرا

ً
[. فالآية الكريمة تذكر عظمة 53]سورة الفرقان: وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخا

؛ من خلال الإيجاز الكامن في العبارة  الله تعالى وقدرته في الجمع بين بحرين عظيمين

القرآنية )مرج البحرين( ، ثم ينتي التفصيل في العبارة اللاحقة في قوله تعالى: )هذا عذب 

فرات وهذا ملح أجاج( ، وهذا ما يسميه البلاغيون تفسير الايضاح ، أو التفصيل بعد 

تبين للمتلقي نوع البحرين. الإجمال ؛ فمن خلال هذا التفسير الذي كمّلت به الآية المعىى 

أما أهمية هذا الإيجاز في قوله تعالى: )مرج البحرين( الذي لا يخلو من إجمال ؛ هو 

معرفة نوع البحرين ، فله أهمية مفادها التركيز على علمية )مرج البحرين( ؛ فهي بحد 

، ولهذا  لاتها قدرة خارقة عظيمة لا تكون إلا لخالق عظيم ؛ هو وحده متفرد بهذه القدرة

صر هذا الأمر على الله تعالى وحده ،وهو قصر 
ُ
جاء القصر في قوله: )وهو الذي( فقد ق

قلب لأن في السامعين مشركين يظنون أن مرج البحرين هو من فعل الطبيعة ،أما 

جَاجٌ التفصيل أو الايضاح في قوله: 
ُ
حٌ أ

ْ
ا مِل

َ
رَاتٌ وَهَذ

ُ
بٌ ف

ْ
ا عَذ

َ
فما لاك إلا لزيادة في  هَذ

وضيح تفصيلات تلك الظاهرة. كما أن هذا الايضاح تضمن ما يسمى بتعادل الأوزان ، ت

عَالٌ( ؛ مما حقق ما يسمى 
ُ
فنجد أن اللفظين )فرات ، أجاج( على وزن متعادل هو )ف

بتعادل الأوزان ، وكننه العبارة القرآنية التي تحمل من الألفاظ ما يعادل كفتي ميزان ، ثم 

                                                           

 . 158(  المياه في القرآن ، المهندس أحمد عامر الدليمي / 1)
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العبارة القرآنية الكريمة من تناسب الألفاظ فنجد التناسب بين ما تضمنته كذلك هذه 

 )عذب( و )فرات( ، ونجد التناسب بين )ملح( و )أجاج(.

 

 الإشارات الهندسية والتقابل:

وفي الآية الكريمة تقابل معنوي يكشف عن نوعين من ماء الطبيعة هما )العذب 

كون الآية قد أحالت بننواع المياه على الفرات( و )الملح الأجاج(. ومن خلال هذا التقابل ت

من دلالة الشمول ،  -في أغلب أحواله–اختلاف تراكيزها الملحية ؛ لما يتضمنه التقابل 

ن للك الأنواع كلها. ويفهم من دلالة الشمول أن مرج البحرين يكون بين أي  فيتضمَّ

ة فهي أعظم تلك بحرين مختلفين في درجة تركيز الملوحة. أما الحالة في الآية الكريم

 لمصطلح )البرزخ( وللك لأن هذين النوعين من 
ً
 شموليا

ً
الحالات؛ إل إنها تعطي مفهوما

 ؛ لذا فإن البرزخ الناش يء 
ً
 كبيرا

ً
المياه يختلفان فيما بينهما في هذه الخصيصة اختلافا

 .)
ً
 محجورا

ً
لت الآية بقوله: )حجرا  بينهما هو من أوضح البرازخ. من هنا فقد ل يُِّ

)العذب الفرات( هو ماء النهر ؛ لكره القرآن بالكناية عن موصوف ، بقرينة أنه و

 ، 
ً
سائغ شرابه ، و)الملح الأجاج( هو ماء البحر ؛ لكره القرآن بالكناية عن الموصوف أيضا

بقرينة مقدرة أنه لا يستساغ شرابه. أما فائدة هاتين الكنايتين فإنهما تكشفان لنا عن 

الظاهرة العلمية في المختبر ؛ فلم ينت القول: )هذا ماء النهر ، وهذا إمكانية إحداث هذه 

ماء البحر( ؛ بل قال سبحانه: )هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج( ، وهكذا منحت هاتان 

الكنايتان الانفتاح لمساحة التطبيق للباحثين في مختبراتهم بنن ينتوا بماء عذب وماء ملح 

يل هذه الظاهرة في أنمولج هندس ي ، وهذا ما يقوم به وأن يحاولوا وهم في مصايعهم تمث

 في مختبراتهم المتخصصة .  
ً
 المهندسون فعلا

( والأصل 
ً
 محجورا

ً
 وحجرا

ً
والتقديم والتنخير في قوله تعالى : )وجعل بينهما برزخا

. فلم تكن 
ً
 محجورا

ً
 بينهما وحجرا

ً
 بينهما ، أو وجعل برزخا

ً
 محجورا

ً
 وحجرا

ً
وجعل برزخا

من الحالتين الأخيرتين ؛ بل كانت الحالة الأولى ؛ وهي تقديم الظرف )المفعول فيه( واحدة 

لأهمية الحيز الذي تحدث عنده ظاهرة الالتقاء ، وأن الآية العظيمة والقدرة الباهرة إنما 

 تكمن فيما يحدث بينهما من اضطراب ومرج دون أن يطغى أحدهما على الآخر.
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 بحر الملح:البرزخ بين البحر العذب وال

)البرزخ( هو الحيز المائي الفاصل بين )العذب الفرات( و )الملح الأجاج( ؛ وهو عبارة 

عن منطقة انتقالية فيها خليط من البحرين العذب والملح ؛ وهو بذلك متدرج الكثافة ، 

لذا فإن متوسط كثافة البرزخ هي أقل كثافة من ماء البحر وأعلى كثافة من ماء النهر ، 

ا يجعله يستقر بين البحرين العذب الفرات والملح الأجاج ؛ فهو الحيز الذي يمنع وهذا م

لغيان بحر على آخر ، بيد أنه يسمح للمياه بالمرور من خلاله للانتقال من بحر إلى آخر ، 

ويمنع في الوقت نفسه الخصائص والمزايا لأيّ من البحرين أن تطغى على البحر الآخر ، 

نتقلة من البحر الملح ستمتلك الخصائص نفسها التي يمتلكها البحر ولذلك فإن المياه الم

الملح وللك بفعل منطقة البرزخ ؛ التي تعد منطقة انتقالية يكتسب عندها الماء المنتقل 

، والحجر المحجور هو المكان الممنوع ، والحجر للدلالة  (1)خصائص البحر المنتقل إليه

ر نفسه لأن كثافته حالة وسطية بين الماء على صغره وضيقه ، والمحجور هو الحج

العذب والماء الملح فلا يمكنه إلا أن يكون في هذا الحيز الضيق ، وهو حيز البرزخ الواقع 

بين البحرين ؛ بل هو ناتج عن تلاقيهما ، وهو وليد المرج بينهما. فمنطقة البرزخ هذه إنما 

تي تعيش في البحرين المختلفين من هي مكان ممنوع ؛ ويبدو أنه يحجر الكائنات الحية ال

التنقل بين البحرين فهو حجرٌ محجورٌ على تلك الكائنات ، وهي كناية عن صفة. 

( جناس اشتقاق وهو من المحسنات اللفظية التي 
ً
 محجورا

ً
وتضمنت عبارة: )حجرا

 عن المعايي المستفادة. 
ً
 فضلا

ً
 صوتيا

ً
 تضيف جمالا

  

 الشاهد الثاني: 

يِّ في الشاهد الثايي: أما قوله تعالى 
َ
بِن
َ
 يَبْغِيَانِ ف

َّ
تَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا

ْ
بَحْرَيْنِ يَل

ْ
مَرَجَ ال

رْجَانُ 
َ ْ
 وَالم

ُ
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
رُجُ مِنْهُمَا الل

ْ
بَانِ يَخ ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ
مَا ت

ُ
ك ء رَبِّ

َ
؛ فإنه قد تناول حالة ثانية للبرزخ الذي  آلا

قال تعالى: )مرج البحرين لوحتها ؛ يفصل بين بحرين ملحين مختلفين في درجة م

شفت في القرن العشرين ؛ أن البحرين الملحين يلتقيان
ُ
........( ، وهذه قضية علمية إكت

                                                           

 . 59(  المياه في القرآن: 1)
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المختلفين في الكثافة لا يمتزجان بل يفصل بينهما برزخ مائي واسع. وهذه الآية كما في 

تلقي بعظمة الله تعالى في خلقه
ُ
رُ الم ِ

ّ
ذك

ُ
لهذا الكون فتكون هذه  الشاهد الأول فإنها ت

 الظاهرة واحدة من الآيات العظيمة في الخلق الشاهدة على عظمة الخالق سبحانه.

 

 البرزخ بين البحرين الملحين المختلفين:

وهي حالة مختلفة عن الحالة الأولى للبرزخ بين النهر العذب والبحر الملح ، 

 عن بعض تلك الفروقات والمداخلات في الآ 
ً
 يتين الكريمتين. وسنكشف لاحقا

وقد اشتركت الآيتان في كلمة )مرج( وكلمة )برزخ( ، وهي على خلاف حالة الحاجز ؛ 

.)
ً
 إل لم تذكر كلمة )مرج( ، قال تعالى: )وجعل بين البحرين حاجزا

 كما أننا نجد الآيتين تعكسان حالتين هما:

 المرج وهو الخلط والاضطراب. .1

 لمحجور( أو )لا يبغيان(.حالة العزل والمعبر عنها بـ )الحجر ا .2

فيتحقق بين الحالتين لباق معنوي )المرج الذي يسبب الخلط والعزل الذي يمنع 

 الخلط(.

فالحذف في )مرج البحرين يلتقيان( ؛ أي حال كونهما يلتقيان تفيد إبراز قضية  

ة اللقاء بين البحرين ؛ أي أن عملية اللقاء مستمرة ويدل عليها الفعل مضارع ، وأن عملي

 للدلالة على أنه تقدير الله سبحانه لحظة 
ً
المرج هي مستمرة كذلك لكن جاء فعلها ماضيا

 هنا منذ بدء خلقها كلما التقى البحران . 
ً
 خلقه لهذه الظاهرة الطبيعية أن جعل مرجا

أما التقديم والتنخير: في قوله:)بينهما برزخ( ، والأصل فيها )برزخ بينهما( ، فهي على 

( من أن الاهتمام غرار ما لكر 
ً
ناه في الشاهد الأول في قوله تعالى: )وجعل بينهما برزخا

ز المائي الموجود أو المتكون بين البحرين كائنة كذلك في كل وقت. وفي الفعلين  بالحيِّ

)يلتقيان( و )يبغيان( تجدد الفعل مع الزمن أي أن عملية اللقاء مستمرتان ، وعملية 

 عدم البغي بين البحرين.
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ذا فالبحران لا يبغيان ؛ وهذه العبارة )لا يبغيان( تشكل لدينا استعارة علمية  ، وهك

أما سمك هذه الطبقة المائية فيعتمد على حجم البحرين الملتقيين وعمقهما. وهذه 

 استعارة علمية مكنية فقد شبّه البحرين برجلين متدافعين لا يبغي أحدهما على الآخر.

 

 )برزخ( في الشاهدين الأول والثاني:دلالة التناسب بين )مرج( و

اشتركت الآيتان الكريمتان بكلمة )مرج( لوصف حالة البحرين ، وكلمة )برزخ( 

لوصف حالة الحيز بين البحرين مع أنهما حالتين مختلفتين. في حين أن الحالة الثالثة 

لك إلا التي عبّرت عن الحيز المائي البيىي بـ)الحاجز( لم تستعمل كلمة )مرج( ؛ وما ل

 لمناسبة علمية مهمة يمكن شرحها فيما ينتي:

رزخ الذي يمنع لغيان بحر على لقد أشكل على المفسرين التوفيق بين وجود الب

، وبين وجود اختلاط للبحرين الذي يدل عليه لفظ )مرج( ؛ لأنه من اعتمد مفهوم آخر

ن البحرين ، ومن أن البحرين مختلطان فقد أهمل دور البرزخ ووظيفته في منع البغي بي

رأى وجود الحاجز المايع إضطر إلى تنويل لفظ )مرج( إلى معىى غير معناه الأصلي الدال 

 . (1)على الاختلاط

إن لفظ )مرج( ينتي بمعان عديدة منها: اضطرب، وأرسل، ومدَّ ، والمجيء والذهاب، 

ي فهو لا يكون ، وهناك معىى آخر هو )الالتواء( الذي يصف شكل البرزخ المائ(2)أو القلق

 عن المعىى الدارج لـ )مرج( وهو )الخلط( 
ً
، هذا فضلا

ً
 ملتويا

ً
 بل يكون دائما

ً
. إن (3)مستقيما

كل هذه المعايي مجتمعة تشكل ملامح المعىى القرآيي في الآية الكريمة في وصف هذه 

الظاهرة . وبذلك يتحقق لدينا إعجاز عظيم في وصف كل مرحلة من مراحل الالتقاء بين 

 :(4)البحرين بكلمة واحدة والتي يمكن تقسيمها إلى خمس مراحل وهي

مرحلة ما قبل اللقاء )وفيها معىى الخلط(: إل يختلط ماء النهر بالكثير من الملوثات  .1

 وكذلك ماء البحر وللك كله قبل اللقاء.

                                                           

 . 19(  ينظر: منطقة المصب والحواجز بين البحار في القرآن الكريم ، عبد المجيد الزندايي/ 1)

 . )مادة مرج(.8/243(  ينظر: لسان العرب : 2)

 . )مادة مرج(.8/243(  ينظر: م.ن. : 3)

 .66-61(  ينظر: المياه في القرآن/ 4)
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 بسبب  .2
ً
لحظة اللقاء )وفيها معىى الاضطرب(: حالة الاضطراب ستحدث فعلا

تلتي ماء النهر وماء البحر ، وهذه المرحلة ستؤدي إلى مزج بعض ماء النهر الارتطام بين ك

بما جاوره من ماء البحر بفعل الدوّامات التي ستتكون في المنطقة ؛ مما ستؤدي إلى ولادة 

 أولى بوادر ظاهرة البرزخ بين النهر والبحر.

 

  

( مقطع لولي لماء النهر 1-5الشكل )

بحر الملح عند العذب قبل لقائه بماء ال

 منطقة المصب.

( مقطع لولي يوضح 2-5الشكل )

لحظة ارتطام ماء النهر )العذب( بماء 

 البحر )الملح(.

  
)ب( امتداد في المقطع العرض ي للنهر  )أ( تنثير قوى الفعل ورد الفعل.

 العذب وتكون منطقة البرزخ.

 ء البحر الملح.( مقطع عرض ي في ماء النهر العذب المرسل فوق ما3-5الشكل )

 

مرحلة التوغل )وفيها معىى: أرسل(: إل ينساب بعد للك ماء النهر قليل الكثافة  .3

فوق ماء البحر عالي الكثافة ، فيكون ماء النهر قد أ رُسل فوق ماء البحر وكذلك فإن ماء 

 البحر قد أرسل تحت ماء النهر.

لمرحلة الثالثة ، فإن مرحلة الاتساع )وفيها معىى: مدّ(: حال حدوث الإرسال في ا .4

ماء البحر لو الكثافة العالية سيحدث ردة فعل مؤثر على الكتلة العذبة من ماء النهر 



96 

التي تستقر فوقها ؛ الذي سيستجيب بدوره بالامتداد نحو الجوانب ، ويستمر التدافع 

لملح بين الماء العذب والماء الملح ، فتكون زيادة مساحة امتداد الماء العذب فوق الماء ا

 محصلة هاتين العمليتين.

 

 
 

( منظر من الأعلى يوضح 6-2الشكل )

منطقة امتداد النهر فوق سطح البحر ثم 

 حدوث التوسع.

( مقطع لولي يوضح 7-2الشكل )

قوة الفعل ورد الفعل التي ستحدث بين 

 ماء النهر وماء البحر.

 

تمر المرحلة الرابعة مرحلة الاتزان )وفيها معىى: الذهاب والمجيء أو القلق(: تس .5

على حالها حتى يتحقق توازن بين قوتي الدفع لماء النهر وماء البحر ، وهذا بدوره يعتمد 

على حجوم المياه المختلفة في هذه المنطقة )حجم الماء العذب ، وحجم الماء الملح ، وحجم 

 الماء المختلط(.

يه إشارة إلى شكل البرزخ ، وف (1)والمعىى الآخر لـ )مَرَجَ( هو الالتقاء والاعوجاج

يُّ البحرين (2)( Sوالتوائه على هيئة )منحي 
َ
. فيكون معىى: )مرج البحرين يلتقيان( ؛ أي لـ

حال التقائهما وللك بفعل الضغط المتغير من نقطة إلى أخرى على خط البرزخ من 

 الأعلى إلى الأسفل.

 

                                                           

 . )مادة مرج(.8/243( ينظر: لسان العرب: 1)

 . 171و  162(  ينظر: المياه في القرآن/ 2)
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 الشاهد الثالث: )الحاجز بين البحرين(: 

الذي يتضمن الحاجز بين البحرين فيمثله الشاهد الثالث في قوله أما القسم الآخر 

 : ِبَحْرَيْن
ْ
يَ وَجَعَلَ بَيْنَ ال هَا رَوَاس ِ

َ
 وَجَعَلَ ل

ً
نْهَارا

َ
هَا أ

َ
ل

َ
 وَجَعَلَ خِلا

ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ ْ
ن جَعَلَ الأ مَّ

َ
أ

مُونَ 
َ
 يَعْل

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك
َ
ِ بَلْ أ

َّ
عَ الِلّ هٌ مَّ

َ
إِل
َ
 أ
ً
  .[61نمل: ]سورة الحَاجِزا

لقد أكد الباحثون المتخصصون في علم المياه أن التكوينات المائية الساحلية بحالة 

تماس مع مياه المحيطات عند الخط الساحلي ، وعلى وفق نظام الطبيعية الذي وضعه 

. وبما أن  (1)الله سبحانه وتعالى فان معظم المياه الجوفية العذبة تصرّف إلى المحيط 

يفصل  Interfaceهما كثافتين مختلفتين فلابد من ظهور سطح مائي بيىي هناك سائلين ل

أو يحجز بينهما حيثما يكونان في حالة تماس ، كما أن شكل السطح البيىي وحركته 

 . (2)يكونان محكومين بالتوازن الهيدروديناميكي للمياه العذبة والملحة 

 

 ه المختلفة: بين الميا Interfaceالحقيقة العلمية في وصف الحاجز 

؛ وعلى  (3)وقد اشتغل عالمان متخصصان في النصف الأول من القرن المنصرم

امتداد الساحل الأوربي ، فوجدا أن المياه الملحة الموجودة تحت الأرض ليست عند 

( مرة 40مستوى سطح البحر ؛ بل إنها موجودة على عمق تحت سطح البحر بحوالي )

مستوى سطح البحر ، ولقد عزي هذا التوزيع إلى التوازن بقدر ارتفاع المياه العذبة فوق 

ى هذا التوازن بين  (4)الهيدروستاتي الموجود بين سائلين لهما كثافتان مختلفتان 
ّ
؛ وقد تنتـ

السائلين المختلفين في درجة ملوحتهما أو كثافتهما جراء حركتهما البطيئة في مساحات التربة ، 

 : . وهذا يعىي أن(4-5)ينظر الشكل 

hs = 40 hf  علاقة خطية ............................... 

 إل إن :

 hf . ارتفاع الماء العذب فوق مستوى سطح البحر = 

                                                           

 . 292 (   ينظر: هيدرولوجية المياه الجوفية ، ديفيد كيف توود:1)

 .292(  ينظر: المصدر السابق: 2)

 (  هما الباحثان  كايبن و هوزبيرك ؛ إل عمل كل على انفراد وتوصلا إلى النتيجة نفسها.3)

 . 292(  هيدرولوجية المياه الجوفية/ 4)
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hs  . عمق الماء الملح تحت مستوى سطح البحر = 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (4-5الشكل )

 هوزبيرك(. –ر لتوضيح علاقة )كايبن رسم توضيحي مثالي للماء العذب والماء الملح في التكوين المائي الساحلي غير المحصو 
 

 مفادها أن الحاجز بين الماء العذب والماء الملح كما يظهر في 
ً
وثمة ملاحظة مهمة جدا

إنما هو واقع على خط مستقيم ، يعتمد علاقة خطية على خلاف البرزخ بين  (4-5)الشكل 

 لحاجز. البحرين الذي يتميز بالالتواء فتكون علاقته لا خطية وهو على عكس ا

( ؛ أي أن الحاجز يقع على hs = 40hfونلاحظ هنا أن الحاجز يخضع لعلاقة خطية هي )

خط مستقيم ، ولهذا فإنه لم يستخدم كلمة )مرج( هنا التي تدل على الالتواء ، والتي لا يمكن 

 تمثيلها إلا بمعادلة )غير خطية(. 
 

 
 الحاجز له تحت سطح الأرض ( يبين شكل البرزخ فوق سطح الأرض وامتداد5-5الشكل )

hs hs 

hf 

 كثافة الماء العذب 
density Pf  كثافة الماءالملح 

density Ps 

 سطح الارض بقة المائية الحرةسطح الط

 السطح البيني )الحاجز(
B A 

 يطالمح
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 العذبة( تحت سطح الأرض: –بين المياه )الملحة  Interfaceخصائص الحاجز 

إن الملاحظات قد بيّنت بنن السطوح البينية الفاصلة بين المياه الملحة والعذبة 

، وهي ما  (1)( ممزوجة ضيقة يبلغ سمكها عدة أقدامZonesتتكون عادة من أنطقة )

عبير القرآيي بـ )الحاجز( ، وهذه الأنطقة أو الحواجز تنتج من التشتيت أللق عليها الت

الحاصل بالجريان في أوساط التربة المسامية ومن التذبذبات في السطح البيىي الناتجة 

عن المد والجزر ، والتذبذبات في مستوى الماء الفصلي ، ومن الانتشار الجزئي. ومن ثم 

 لحاجز تحت سطح الأرض. فإن تذبذبات محدودة الأثر على ا

 عن 
ً
ر استعمال لفظ )حاجز( الوارد في سورة النمل بدلا هذه الأنطقة الضيقة تفسِّ

لفظ )برزخ( الوارد في سورتي الفرقان والرحمن ، فلفظ )حاجز( كناية علمية عن صفة 

ضيق الحيز بين البحرين ؛ وهذا ما ينطبق على الحاجز الفاصل بين الماء العذب والماء 

ح تحت سطح الأرض قرب سواحل المحيطات ؛ إل لا يتجاوز سمك للك الحاجز عدة المل

أقدام. أما بالنسبة إلى لفظ )برزخ( فإنه كناية علمية عن صفة اتساع الحيز بين البحرين 

، بالنسبة للبرزخ بين 50 - 10وهذا ما أكده العلم الحديث ؛ إل يبلغ سمكه )
ً
( مترا

حياة البرزخ ما بين الموت والبعث ، فمن مات فقد دخل  ، ومن للك (2)البحرين الملحين

[ ، فمرحلة 100]سورة المؤمنون :  ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون البرزخ، قال تعالى: 

البرزخ تبيّن اتساع المدة الزمنية بين الموت ويوم البعث. وهاتان الكنايتان علميتان ، وهما 

 ين البحرين. عن صفتي ضيق أو اتساع الحيز المائي ب
 

 مقارنة بين التعبيرات القرآنية في السور الثلاث :

  لكرنا فيما سبق أن في قوله تعالى : 
ً
بَحْرَيْنِ حَاجِزا

ْ
العديد من  وَجَعَلَ بَيْنَ ال

الوقفات الإعجازية من للك التمايز الواضح في التعبير القرآيي في الآية الكريمة من جهة 

ورد فيهما لفظ البرزخ بين البحرين في سورتي الفرقان والرحمن،  والآيتين الأخريين اللتين

                                                           

 .292(  هيدرولوجية المياه الجوفية/ 1)

 .50/ (  ينظر: منطقة المصب والحواجز بين البحار في القرآن الكريم2)
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فمن خلال ما تمّ توضيحه من مفاهيم علمية تناولتها الآيات الكريمة فإنه من اليسير 

 الوقوف على التفسيرات العلمية والبلاغية لتلك الفروقات ، فمن نقاط الإفتراق ما ينتي : 

اجز( في سورة النمل ، في حين استُعمل لفظ الأول : الاختلاف في استعمال لفظ )ح

)برزخ( في سورتي الفرقان والرحمن : وسبب للك أن آيتي الفرقان والرحمن تناولتا ظاهرة 

التقاء البحرين فوق سطح الأرض في حين اختصت آية النمل بالحاجز بين البحرين تحت 

 سطح الأرض .

 ، في حين لم يذكر نوع الثايي : لكر نوع البحرين في سورتي الفرقان والرح
ً
من صريحا

بَحْرَيْنِ  البحرين في سورة النمل : ففي قوله تعالى في سورة الفرقان: 
ْ
ذِي مَرَجَ ال

َّ
وَهُوَ ال

 
ً
حْجُورا  مَّ

ً
 وَحِجْرا

ً
جَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخا

ُ
حٌ أ

ْ
ا مِل

َ
رَاتٌ وَهَذ

ُ
بٌ ف

ْ
ا عَذ

َ
إشارة صريحة إلى  هَذ

بَحْرَيْنِ  ب وبحر ملح ، أما في قوله تعالى في سورة الرحمن: البرزخ بين نهر عذ
ْ
مَرَجَ ال

 وَ 
ُ
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
رُجُ مِنْهُمَا الل

ْ
بَانِ يَخ ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ
مَا ت

ُ
ك ء رَبِّ

َ
يِّ آلا

َ
بِن
َ
 يَبْغِيَانِ ف

َّ
تَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا

ْ
رْجَانُ يَل

َ ْ
؛  الم

 إلى البرزخ بين بحرين 
ً
ملحين مختلفين في الكثافة بدليل قوله فهناك إشارة صريحة أيضا

رْجَانُ تعالى: 
َ ْ
 وَالم

ُ
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
رُجُ مِنْهُمَا الل

ْ
. أما في  (1)؛ والمرجان لا ينمو في منالق المياه العذبة يَخ

آية النمل موضوع البحث فالآية الكريمة لم تذكر نوع البحرين أهما مالحان أم عذب 

 وَجَعَ وملح أم غير للك قال تعالى : 
ً
بَحْرَيْنِ حَاجِزا

ْ
؛ وفي للك إعجاز علمي   لَ بَيْنَ ال

 عظيم ، وفيما يـنتي تفصيل للك:

ولكرنا فيما سبق تكون الحواجز في المياه الجوفية بين بحرين مختلفين في الكثافة ، 

 قلة سمك تلك الحواجز بسبب حركة الماء البطيئة بين مسامات دقائق 
ً
ولكرنا أيضا

 ولا  التربة وحبيباتها ،
ً
مما يتيح فرصة تداخل أنواع مختلفة من المياه في حيز صغير يسبيا

سيما عند السواحل البحرية ، ومن للك ما أثبتته الفحوصات الحقلية عند ساحل 

( وجود أكثر من نوع من المياه ، 6-5كما يلاحظ من الشكل )  (2)منهاتن في كاليفورنيا

ياه ، إن وجود أكثر من نوعين من المياه يبين ويلاحظ وجود الحواجز بين كل نوعين من الم

السبب العلمي في عدم تحديد نوعي المياه كما حدث في الآيتين الأخريين اللتين لكرتا لفظ 

                                                           

 . 50(  ينظر: منطقة المصب والحواجز بين البحار في القرآن الكريم /1)

 .303-301(  هيدرولوجيا المياه الجوفية /2)
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)البرزخ( ، وفي للك إعجاز علميّ واضح. وبذلك يكون في العبارة القرآنية إيجاز حذف 

( ، ويفهم هذ
ً
ا الحذف من آيتي البرزخ في مفاده )وجعل بين البحرين المختلفين حاجزا

سورتي الفرقان والرحمن إل القرآن يفسر بعضه. فتظهر الحواجز المتعددة بين أنواع 

المياه المختلفة في مقطع صغير من المياه الجوفية ، فيظهر الشكل أربعة أنواع من المياه 

 لوات تراكيز ملحية مختلفة وتحدها الحواجز وتمنع اختلاط بعضها ببعض.

 

 لتمييز بين مصطلحي )البرزخ( و)الحاجز(:في ااستنتاجات مهمة 

، وما ورد لكره ومن خلال ما ورد لكره من معايي البرزخ والحاجز في القرآن الكريم 

من المعايي المعجمية ، يمكننا الوقوف على بعض التمايز بين دلالات البرزخ والحاجز 

 وكالآتي:
 

 ( مقابلة بين البرزخ والحاجز والفروق الهندسية ، ودلالات التمايز بينهما.1-5جدول )

 الحاجز البرزخ

جاء معىى البرزخ في القرآن الكريم في الدلالة 

مانية والحيز المكايي. فمثال على الفترة الز 

الأولى قوله تعالى: )ومن ورائهم برزخ إلى يوم 

بينما الحاجز فقد دلّ على الحيز المكايي فقط. 

( ، هي قوله تعالى: )وجعل بي
ً
ن البحرين حاجزا

وهو حيز مكايي. وقوله تعالى: )فما منكم من 

 
 من ساحل منهاتن  في كاليفورنيا 6-5كل )الش

ً
( يبين أنواع المياه الموجودة تحت سطح الأرض قريبا

 والحواجز المتكونة بين كل نوعين من هذه الأنواع .
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يبعثون( ودلالة الآية الفترة الزمنية. ومثال 

 
ً
 وحجرا

ً
الحالة الثانية: )وجعل بينهما برزخا

( ، وهو الحيز المكايي. 
ً
 محجورا

 أحد عنه حاجزين(.  

أن الحيز المكايي المعبر عنه في لفظ البرزخ له 

دلالة الاتساع ، وكذلك فإن الفترة الزمنية 

المعبر عنهما بالبرزخ لها دلالة الفترة الطويلة 

، وكنن هذا الاتساع هو الكفيل بالانتقال من 

 ال إلى حال آخر مختلف ومتمايز. ح

عبر عنه بالحاجز هو حيز 
ُ
أن الحيز المكايي الم

ضيق ، ولكن لبيعة الحاجز المايع هو ما يحول 

 بين الماءين .

فوق سطح الأرض لا يوجد وسط يتحرك 

خلاله الماء العذب أو الماء الملح أو الحيز 

 المائي الذي يفصل بينهما )البرزخ(.

جد وسط صلب يتحرك تحت سطح الأرض يو 

خلاله الماء العذب أو الماء الملح أو الحيز المائي 

الذي يفصل بينهما )الحاجز( ضمن مسامات 

 التربة.

يقع فوق سطح الأرض ولا يوجد حيّز مادي 

 يتحرك خلاله.

يقع تحت سطح الأرض ويوجد وسط مادي 

 يتحرك خلاله هو حبيبات التربة.

إن في الحاجز دلالة منع الانتقال بين الجانبين  ن الجانبين.إن في البرزخ دلالة الانتقال بي

 لبطء حركة الماء.

 يتمثل شكله بمعادلة )خطية(. يتمثل شكله بمعادلة )لا خطية(. 

وجود )البرزخ( يستلزم وجود )حاجز( يقع 

 على امتداده تحت سطح الأرض.

 وجود )الحاجز( لا يستلزم وجود )برزخ(.

بق يمكن الوقوف على ترسيمة تكشف العلاقة التقابلية ومن خلال الجدول السا

بين )البرزخ( و )الحاجز( والمركبات السبعة التي يتمايز فيها )البرزخ( عن )الحاجز( ، 

 والتي تعدّ بحدّ لاتها خلاصة مفيدة للتمييز بينهما ، وهي كالآتي:

 حُ سباعية التمايز بين )البرزخ( و)الحاجز( التي يتشك  توضِّ
ٌ
ل منها التقابل ترسيمة

 المعنوي بينهما.
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 سادسالفصل ال
 القرآن الكريم في الأمن المائي 

 

في مطلع الثمانينيات من القرن الماض ي بدأ مصطلح )حرب الماه( بالدخول في ميدان 

، اه يأن العالم مقبل على حرب بسبب شحة الم هالدراسة والبحث العلمي ؛ ومفهوم

، وقد راكز البحث تلك تبشر بحرب قادمة مطلع القرن الحادي والعشرينوبدأت م

أحدث للك المصطلح ضجة بين الباحثين لما فيه من تشاؤم بحرب قريبة قد تنتي على 

)الأمن المائي( ليكون المصطلح الأخضر واليابس ، من هنا بدأت فكرة تغيير المصطلح إلى 

 مع أخلاقيات البحث العل
ً
مي في نبذه للحرب ودعوته إلى الأمن والسلام ، العلمي متناسبا

 وهكذا حلّ مصطلح الأمن المائي والبحث فيه محل )حرب المياه( .

، والاستخدام الامثل لها ، الأمن المائي المحافظة على الموارد المائية المتوافرة يعىي بو 

عن البحث  فضلا ، وتجنب تلوثها بالملوثات الضارة بصحة الإيسان ، وترشيد الاستهلاك

عن مصادر مائية جديدة ، واكتشاف تقانات جديدة وبدائل للاستفادة من المياه غير 

 صالحة الاستخدام لتحقيق التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب المتزايد عليها.

كما وان ، فالحفاظ على الموارد المائية مسؤولية دولية ينبغي أخذها بعين الاعتبار 

لامثل لها تقع على عاتق كل فرد لضمان ديمومة المياه الذي هو أساس الاستخدام ا

 ، هذه المسؤولية بث ديمومة الحياة
ّ
 من للك ما ـ

ً
ها الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا

 .)لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جارٍ(: صلى الله عليه وسلمورد في حديث رسول الله 

 ي فإنه يمكن الوقوف على بعض المؤشرات المهمة منها:ولو تنملنا هذا الحديث النبو 

 ، وهذا ما أكده  .1
ً
 جدا

ً
قضية علمية مفادها أن مياه الأنهار في العالم محدودة جدا

 في القرن العشرين ، إل تبين أن يسبة مياه الأنهار هي )واحد بالمليون( من 
ً
العلماء فعلا

 مياه الأرض.

الاقتصاد في الماء في كل أحواله ، قال  قضية التدريب : فعلى المسلم أن يمارس .2

.)
ً
 تعالى: )ولا تبذر تبذيرا
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إن قضية الاقتصاد بالماء هي قضية الفرد ومسؤوليته قبل أن تكون مسؤولية  .3

المؤسسات والدول ؛ إل نج الحديث الشريف يخالب كل فرد وينمره بعدم الإسراف في 

 الماء.

لأحد أن يسرف في الماء .. لمالا؟  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع حجة .4

لأنه تناول الحالة المثلى في عدم الإسراف ، فقال: )ولو كنت على نهر جار( ، فما بالنا مع 

 شحة المياه ونقصانها في المنازل وغيرها. 

 

لقت من أجله مواد الكون كلها ،ذإن الإسلام جعل الإيسان هو المحور ال
ُ
قال  ي خ

 سبحانه: 
َ
ذِي أ

َّ
سِيمُونَ. يُنبِتُ هُوَ ال

ُ
جَرٌ فِيهِ ت

َ
رَابٌ وَمِنْهُ ش

َ
نْهُ ش م مِّ

ُ
ك
َّ
مَاء مَاء ل نزَلَ مِنَ السَّ

قَوْمٍ يَتَ  ِ
ّ
 ل
ً
لِكَ لآيَة

َ
مَرَاتِ إِنَّ فِي ل

َّ
لِّ الث

ُ
عْنَابَ وَمِن ك

َ
خِيلَ وَالأ يْتُونَ وَالنَّ رْعَ وَالزَّ م بِهِ الزَّ

ُ
ك
َ
رُونَ ل

َّ
فَك

يْلَ 
َّ
مُ الل

ُ
ك
َ
رَ ل لِكَ لايَاتٍ  . وَسَخَّ

َ
مْرِهِ إِنَّ فِي ل

َ
رَاتٌ بِن جُومُ مُسَخَّ نُّ

ْ
قَمَرَ وَال

ْ
مْسَ وَال هَارَ وَالشَّ نَّ

ْ
وَال

رُ 
َّ
ك
َّ
قَوْمٍ يَذ ِ

ّ
 ل
ً
لِكَ لآيَة

َ
هُ إِنَّ فِي ل

ُ
وَان

ْ
ل
َ
تَلِفًا أ

ْ
رْضِ مُخ

َ
مْ فِي الأ

ُ
ك
َ
 ل
َ
رَأ
َ
ونَ . وَمَا ل

ُ
قَوْمٍ يَعْقِل ِ

ّ
ونَ . وَهُوَ ل

رَ  ذِي سَخَّ
َّ
كَ  ال

ْ
فُل

ْ
رَى ال

َ
بَسُونَهَا وَت

ْ
ل
َ
 ت
ً
يَة

ْ
 مِنْهُ حِل

ْ
رِجُوا

ْ
سْتَخ

َ
ا وَت رِيًّ

َ
حْمًا ل

َ
 مِنْهُ ل

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
بَحْرَ لِتَن

ْ
ال

مْ 
ُ
مِيدَ بِك

َ
ن ت

َ
يَ أ رْضِ رَوَاس ِ

َ
قَى فِي الأ

ْ
ل
َ
رُونَ ، وَأ

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ضْلِهِ وَل

َ
 مِن ف

ْ
وا

ُ
مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغ

نْهَارًا وَ 
َ
مْ تَهْتَدُونَ(وَأ

ُ
ك
َّ
عَل

َّ
 ل
ً
فإنه تقع عليه الكون هذا الإيسان محور كما أنّ ، ف (1)سُبُلا

واستخدامها أفضل استخدام لضمان ، المياه مفرداته ومنها: مسؤولية الحفاظ على 

 وعدم تلوثها بالملوثات الضارة.، ديمومتها واستمرارها 

ه يكتسب أهمية خاصة في حياة مما سبق لكره يتضح أن موضوع الأمن المائي والميا

الإيسان عامة وحياة المسلم خاصة كونه يعتمد في أداء بعض عباداته كالوضوء 

 والاغتسال.

 

                                                           

 .15-10سورة النحل :  (1)



107 

( المعدل السنوي لتساقط الأمطار يوضح فيه أن الولن العربي فيه 1-6الشكل )

 اقل معدل للسقيط

 

 مفهوم الأمن المائي في القران الكريم:

الكريم جاء في مواضع متعددة وفي أكثر من آية تدل على أهمية  الأمن المائي في القران

ا الماء والأمن المائي وكفى بقوله تعالى:  رْضِ وَإِنَّ
َ ْ
اهُ فِي الأ نَّ

َ
سْك

َ
ن
َ
مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ف نَا مِنَ السَّ

ْ
زَل
ْ
ن
َ
وَأ

قَادِرُونَ 
َ
هَابٍ بِهِ ل

َ
ى ل

َ
عَل

 في دليلا على هذا العنصر المهم الذي جعله الله (1)
ً
 تعالى سببا

  ، ؛ قال تعالى: )وجعلنا من الماء كل ش يء حي(استمرار الحياة 
ً
 ساكنا

ً
فجعله تعالى مستقرا

 .بكل أشكالها في الأرض تنمن الحياة

 

 التمكين في الأرض صورة من صور الأمن المائي:
 يقول الله إلن الكريم بصيغة التمكين في الأرض آورد مفهوم الأمن المائي في القر 

 
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
نْ ل ِ

ّ
مَك

ُ
مْ ن

َ
رْضِ مَا ل

َ ْ
اهُمْ فِي الأ نَّ

َّ
رْنٍ مَك

َ
بْلِهِمْ مِنْ ق

َ
نَا مِنْ ق

ْ
ك
َ
هْل

َ
مْ أ

َ
مْ يَرَوْا ك

َ
ل
َ
نَا تعالى: )أ

ْ
رْسَل

                                                           

 18( سورة المؤمنون :   (1
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ْ
ي
َ
وبِهِمْ وَأ

ُ
ن
ُ
نَاهُمْ بِذ

ْ
ك
َ
هْل

َ
ن
َ
حْتِهِمْ ف

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
نْهَارَ ت

َ ْ
نَا الأ

ْ
 وَجَعَل

ً
يْهِمْ مِدْرَارا

َ
مَاءَ عَل ا مِنْ السَّ

َ
ن
ْ
ن
َ
ش

رِينَ(
َ
 آخ

ً
رْنا

َ
 .(1)بَعْدِهِمْ ق

ألم يروا بالعقول والأبصار والتمعن في حركة التاريخ البشري.. هذه الرؤية التي 

تنطوي على إعمال العقل والقلب والوجدان، والسير في الأرض لمعرفة مالا حدث 

عنها الآية  بخصوص الدول والإمبرالوريات الكبرى التي شهدها التاريخ والتي عبرت

 الكريمة هنا بـ)القرون( ؛ فقد كان مصيرها جميعها المقص الإلهي.

رْنٍ(.
َ
بْلِهِمْ مِنْ ق

َ
نَا مِنْ ق

ْ
ك
َ
هْل

َ
مْ أ

َ
مْ يَرَوْا ك

َ
ل
َ
 قال تعالى: )أ

أي ألم يعلموا كثرة  ؛والخطاب موجه إلى أهل مكة، والآية مفتتحة باستفهام تقريري 

أنه خطاب نذير الأمم والشعوب كلها ومستمر على مدار  القرون التي تناولتها يد الانتقام؟

الأزمان والأوقات حتى قيام الساعة.. فالإهلاك جار ما دام الأقوام تذنب غير آبهة 

بمدلولات هذا الخطاب البليغ.. ولو أن أهل القرى تفكروا بتلك الآية الكريمة لكفتهم 

 وعضا وإرشادا.

هي و  ،كانت في وقت ما في مكان ما تنعم بالرخاءألم تر إلى تلك الأقوام الغابرة التي 

تقبض قبضتها في الأرض بنعمة السماء، فكان سر قوتهم وسطوتهم على تلكم الأرض؛ ما 

أنزل الله إليهم من السماء من رزق، فهي تنصب عليهم مدرارا معطاءة.. وسالت الأودية 

عطاء وعطاء، بيد أنه عطاء بقدرها.. وسلك الله الينابيع في الأرض.. حتى ظنوا أن الأمر 

قانون الإله في الأخذ والعطاء.. فنهلكناهم  عِ وأخذ.. ومنح وقبض.. والويل الويل لمن لم يَ 

 بذنوبهم وأيشننا من بعدهم قرنا آخرين.    

كقوم نوح  (2)وقد تكون الرؤية بصرية بتقدير: ألم يروا آثار القرون التي أهلكناها

 قد تبين لكم من مساكنهم كيف فعلنا بهم. وعاد وثمود، فآثارهم باقية، و 

و)كم( للإخبار عن كثرة العدد. فهو حقا أمر مهول للك الذي جرت عليه عجلة 

 التاريخ وفق برمجة إلهية قديمة لا تحابي أحدا ولا تجامل.

                                                           

 .     6( سورة الأيعام :1)

  137/ 7( التحرير والتنوير: 2)



109 

، والمتعارف عليه أن يطلق (2)، وأهل كل زمان قرن (1)والقرن؛ الأمة تنتي بعد الأمة 

 .من الزمان قدره مئة سنة على الأشهر وقيل غير للك القرن على مقدار

مْ(
ُ
ك
َ
نْ ل ِّ

 
مَك

ُ
مْ ن

َ
رْضِّ مَا ل

َ ْ
ي الأ اهُمْ فِّ

َّ
ن
َّ
 وقوله تعالى: )مَك

والحديث مستمر عن تلكم الأمم التي ظلمت وألنبت فنصابها من الهلاك والدمار ما 

نحهم الله تعالى من أصابها.. فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، بعد أن م

أسباب البقاء والاستقلال في الأرض فضلا عن التمكين وحرية التصرف فيها ما لم يعط 

أهل مكة.. ففي العبارة القرآنية إيجاز شديد، إل تمت من خلالها المقارنة الشاملة 

لأصناف التمكين كلها لبيان عظيم تفضيل تلك القرون على من سواها من أهل مكة 

 وغيرهم.

ظيم شنن قانون إهلاك الأمم والحضارات جاء فن الألتفات ليضع النقاط على ولع

في الأرض مما آتاه الله للأقوام السالفة فقال تعالى : ) ما لم يعمة التمكين الحروف ويبرز 

نمكن لكم ( حتى فاق للك ما قد يفوق التصور فتحول الخطاب وعدل من ضمير الغيبة 

جهتهم بضعف الحال مزيد بيان لشنن الفريقين ولرفع لما في موا" إلى ضمير الخطاب 

   (3)"الاشتباه من أول الأمر عن مرجعي الضميرين والسياق يقتض ي : ما لم نمكن لهم

وقد جاءت جملة ) مكناهم ( صفة لـ) قرن (، وهي دالة على الجمع لما لكرناه من 

دال على الجمع.. ويكىى تقدير )أهل قرن (، أو أنه قد روعي في الضمير معىى القرن لأنه 

بالتمكين على من أللق له التصرف في المكان.. ثم يطلق على التثبيت والتقوية 

 .(4)وقد شاع هذا الاستعمال حتى صار كالحقيقة ، والاستقلال بالأمر

( أو ) ومكنا لهم ما لم نمكن وقيل: ) ما لم نمكن لكم ( ولم يقل: ) ما لم نمكنكم 

بقة _ وللك لنكتة أن معىى: مكنه في الأرض أو في الش يء؛ جعله ( _ وهو مقتض ى المطالكم

 .(5)متمكنا من التصرف تام الاستقلال فيه 

                                                           

 . )مادة قرن(.74/  3( لسان العرب: 1)

 24/  3( الجواهر في تفسير القرآن الكريم: 2)

 86/  7( الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه : 3)

 .137/ 7( التحرير والتنوير : 4)

 . )مادة مكن(.517/ 3( لسان العرب: 5)
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تكمن في إظهار البون الشاسع بين للك ولعل بلاغة  ،وفي الآية إثبات ونفي بين فعلين 

و تمكين الأقوام السالفة _ إل كان تمكينا يفوق التصور _ وبين تمكين أهل مكة. كما تبد

،  (1)ألفاظ لباق السلب عندما تتمحور في استعمالاتها ووجه تركيبها وكننها فوق اللغة

 وهذا ما نلمسه فعلا في الآية الكريمة. 

وفي الآية احتباك أو شبهه وتقديره: ) مكناهم في الأرض ما لم نمكنكم، ومكنا لهم ما 

في الأرض، ومعىى الثايي:  لم نمكن لكم ( ومعىى الأول: أنهم كانوا أشد منكم قوة وتمكنا

إننا أعطيناهم من أسباب التمكين في الأرض ما لم يعطكم، فحذف من كل من المتقابلين 

وفي للك أثر نفس ي كبير يتمثل في بعث الفكر وتنشيط الخيال ،  (2)ما أثبت نظيره في الآخ

 .(3)لأحوالوإثارة الانتباه ليقع السامع على مراد الكلام ويستنبط معناه من القرائن وا

       )
 
دْرَارا مْ مِّ يْهِّ

َ
مَاءَ عَل ا السَّ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 قوله تعالى: )وَأ

 
ْ
ليست ثمة حياة على وجه الأرض أعظم من حياة الإيسان؛ للك المستخلف فيها؛ )وَإل

)
ْ
ليفة

َ
ةِ أييْ جَاعِلُ في الأرضِ خ

َ
كَ للمَلائِك الَ رَبُّ

َ
فهي الذروة وهي التكريم والتفضيل؛  ،(4)ق

ثيِر )وَلق
َ
ى ك

َ
ضّلناهُم عل

َ
يبَاتِ وَف

ّ
ناهُمْ مِنَ الط

ْ
نَاهُمْ فِي البَرِ والبَحْر وَرَزق

ْ
مْنا بَىيْ آدَمَ وحَمَل دْ كرَّ

فْضِيلا(
َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
، والتغير والتجدد في حياة الإيسان مستمران منذ أول يوم نزل فيه  (5)مِمّن خ

كل تفصيلاتها قدر لها أن تدور في فلك آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. هذه الحياة ب

الماء.. ويبقى أبناء آدم يحتاجون إلى للك المخلوق العجيب بل هي حاجة الكائنات جميعها؛ 

، فنصبح الماء سببا رئيسا من أسباب التمكين على هذه  (6))وجعلنا من الماء كل ش يء حي(

ل أصبح وجودها وقوتها إ ؛المعمورة، بل صار مدعاة لقيام الحضارات، وتثبيت أركانها

مرتبطين بوجود الماء، وعدمها من عدمه؛ حتى سميت الحضارات والأمم بنسماء أنهارها 

 ووديانها؛ فكانت حضارة وادي الرافدين وحضارة وادي النيل وغيرها.

                                                           

 .                   266( اعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي/1)

 .138-137/ 7 ( التحرير والتنوير:2)

 .262( مفهوم الاعجاز القرآيي حتى القرن السادس الهجري، أحمد جمال العمري/ 3)

 .30( سورة البقرة :4)

 . 70( سورة الإسراء :5)

 .30( سورة الأنبياء :6)
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 العلاقة بين الماء والتمكين:

ي الأرض وفي الآية الكريمة ربط واضح بين إنزال الماء من السماء وبين التمكين ف

والتمتع بنسباب القوة فيها وإرسال السماء مطرا مدرارا على الأرض من أعظم أسباب 

التمكين فيها. وان في الآية إعجازا بيانيا رائعا متوافقا مع الحقائق العلمية منطلقا من 

تناسق الألفاظ وتجايسها وتناغمها؛ فاستخدام لفظة )أرسلنا( فيه دلالة رائعة تصور 

من السماء على هيئة دفعات وكننها رسائل الخير والبشرى عندما تنتي من نزول الماء 

الصديق أو الحبيب لتنعش قلب المتلقي وهو يستمتع بترقبها ومن ثم بوصولها ليصبح في 

قمة السعادة وهو يتلقى التعابير الجميلة من المرسل الحبيب، والسماء من أسماء 

ن خالد: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه المطر، كما في حديث المولن من قول زيد ب

وسلم على اثر سماء، أي عقب مطر، وهو المراد هنا لأنه المناسب لقوله: ) أرسلنا ( 

وأللق السماء عن المطر مجازا لأنه ،  (1)(بخلاف في نحو قوله: )وأنزلنا من السماء ماء

 ينزل منها ، وفي جعل السماء نفسها مطر 
ً
إثارة عوالف الرغبة فيهم  كثير الدر مبالغة في ا

تعالى: قوله ، أي أرسلنا المطر متتابعا في أوقات الحاجة. و  (2)بعد أن حبس عنهم المطر

)يرسل السماء عليكم مدرارا( استعار الإرسال للإيصال والإعطاء وعدي بـ"عليكم" 

 ، فجاء هذا اللفظ ليصور أن السماء بكليتها أصبحت (3)إشعارا بنن الإيصال من علو(

مسخرة في خدمة هذه البقعة من الأرض عندما أتاها أمر الله فنتت لائعة خاضعة لتدر 

على أهل هذه الأرض ما شاء الله لها أن تدر، ) ودرت السماء بالمطر درا ودرورا؛ إلا كثر 

مطرها، وسماء مدرارا، وسحابة مدرا ر.. والمدرار صيغة مبالغة، من درت الناقة ودر 

ا باللبن، ووصف المطر بالمدرار مجاز عقلي، وإنما المدرار الضرع إلا سمح ضرعه

، وقد تمتعت لفظة )مدرارا( بتناسق موسيقي منسجم مع الذوق السمعي من (4)سحابة

جهة ومتطلبات السياق من الجهة الأخرى ليتحقق من للك دلالة علمية غاية في الأهمية 

ها عن دورات الري وتتابعها، فقد منحت الصورة مسحة علمية رائعة ؛ إل عبرت من خلال
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 139/ 6( التحرير والتنوير:  4)
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حتى أن حروف الكلمة تتكرر بشكل متتابع معبرة عن دورات الري الناتجة من العملية 

والألف( والذين تكررا بصيغة :  ومنسجمة معها، بل أن الحرفين المتكررين وهما: )الراء

ر عن دورة من رارا ( يعطيان انطباعا مفاده التكرار المستمر لهما وكنن كل تكرار لهما يعب)

 دورات الري.

( في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم 
ً
يْهِمْ مِدْرَارا

َ
مَاءَ عَل نَا السَّ

ْ
رْسَل

َ
وقد وردت عبارة )وَأ

وجاءت جميعها في سياق القوة والتمكين في الأرض، ففي الموضع الثايي يقول تعالى: )وَيَا 

يْهِ 
َ
وبُوا إِل

ُ
مَّ ت

ُ
مْ ث

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
وْمِ اسْتَغ

َ
مْ وَلا  ق

ُ
تِك وَّ

ُ
ى ق

َ
 إِل

ً
ة وَّ

ُ
مْ ق

ُ
 وَيَزِدْك

ً
مْ مِدْرَارا

ُ
يْك

َ
مَاءَ عَل يُرْسِلِ السَّ

وْا مُجْرِمِينَ(
َّ
تَوَل

َ
وفي للك دلالة أكيدة إلى أن المطر المدرار إنما هو قوة رئيسة لقيام  ، (1)ت

 الحضارات.

عالى على لسان فقال ت،  (2)أما الموضع الثالث فهو ما استقلت به آية من سورة نوح

( ثم أتبعها بوعود القوة والتمكين في الآية 
ً
مْ مِدْرَارا

ُ
يْك

َ
مَاءَ عَل نوح مخالبا قومه: )يُرْسِلِ السَّ

)
ً
نْهَارا

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
اتٍ وَيَجْعَلْ ل مْ جَنَّ

ُ
ك
َ
مْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ ل

َ
مْ بِن

ُ
، وقيل  (3)اللاحقة فقال: )وَيُمْدِدْك

، فجعل الإمداد بالأموال والبنين وتمليكهم  (4)الولد ثلاث سنينأنه كان قد انقطع عنهم 

للجنان والعيون كناية عن القوة والتمكين في الأرض، ويعد هذا العرض الفىي لهذه 

الصورة الجمالية وهي تعدد أنواع النعم تجسيدا لقانون إلهي وسنة مطردة تجري جري 

الإيسان دائم الاستغفار والتوبة إلى الله  الأمثال، مفادها أن يعم الله تعظم وتدوم ما دام

 .(5)تعالى مما اقترفت يداه
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 ترسيمة توضح أنواع التمكين في قوله تعالى: )وأرسلنا السماء عليهم مدرارا(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

مْ( هِّ حْتِّ
َ
نْ ت جْرِّي مِّ

َ
هَارَ ت

ْ
ن
َ ْ
ا الأ

َ
ن
ْ
  :قوله تعالى: )وَجَعَل

وط المطر.. وما دامت الأمطار تنزل مدرارا فلا بد وجري الأنهار نتيجة لبيعية لسق

إلن من جري الأنهار.. والأنهار تسلك قيعان الوديان والمنخفضات لذلك فهي تجري من 

تحت مساكنهم؛ وفي للك دلالة جمالية وترفيهية غاية في الروعة كما أنها من أهم مظاهر 

وهي صورة أخرى من صور الترفيه  التمكين، أو أن الأنهار تجري في الجنان والحدائق لريها

والجمال؛ ولكلتا الصورتين دلالة اقتصادية تصب في صلب التمكين في الأرض.. وقد 

يكون في للك تعريض بتلك الأمم والقرون التي آتاها الله من أسباب القوة.. بيد أنها 

 

 )وأرسلنا السماء عليهم مدرارا(

النمو البشري 
 والاقتصادي
 ( 11)سورة نوح : 

 

 كناية التمكين
 قيام الحضارات
 ( 6)سورة الأنعام: 

 الزيادة في القوة
 ( 52)سورة هود : 
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ورد في  تمادت في كفرها فانتزعها الله منها انتزاعا؛ كقول فرعون لما جاءه الرسول كما

، فقد علق فرعون  (1)القرآن قوله: )أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي(

، فجعل ملكه في كفّة  ملكه لمصر بوجود تلك الأنهار التي وصفها بننها تجري من تحته

، وفي للك كناية عن القوة والتمكن والسطوة، بيد وسيطرته على الأنهار في كفّة أخرى 

 نه من الله شيئا .أن للك لم يغن ع

وفي قوله تعالى: )من تحتهم( التي فيها الدلالة على الحركة السفلية فيتحقق بها لباق 

 لهىي مع قوله: )وأرسلنا السماء( التي تتضمن الدلالة على الحركة العلوية )من فوقهم(.  

 

مْ  هِّ نْ بَعْدِّ ا مِّ
َ
ن
ْ
أ
َ
ش

ْ
ن
َ
مْ وَأ هِّ وبِّ

ُ
ن
ُ
ذ اهُمْ بِّ

َ
ن
ْ
ك
َ
هْل

َ
أ
َ
رِّينَ( قوله تعالى: )ف

َ
 آخ

 
رْنا

َ
 ق

وهكذا فانه لم يغن للك التمكين عنهم شيئا.. فنخذهم الله بذنوبهم، وأهلكهم بها.. 

؛ فهو نتاج (2)والإهلاك هو الإفناء وهو عقاب جماعي للأمة دال على غضب الله عليها

. وقد (3)المعاص ي والذنوب ؛ ومعىى ) فنهلكناهم ( أي فعصوا وألنبوا فنهلكناهم بذنوبهم

ء اللفظ القرآيي في قوله: )بذنوبهم( ليصور لنا أسباب وكيفيات إهلاك تلك الأمم جا

والقرون فكانت الذنوب نفسها هي السرلان الذي نخر في أجسادها وعظامها حتى جعلها 

كالرميم . أما دلالة الواو في قوله تعالى: )وأيشننا( فتوحي أن إيشاء القرن الآخر حدث وتم مع 

نب، فالآية تصور الإيشاء على البقعة من الأرض نفسها التي تم عليها إهلاك القرن المذ

الإهلاك، وكنن إهلاك القرن السابق هي نفسها بداية إيشاء القرن اللاحق، وفي هذا إظهار 

للقدرة الإلهية التامة على الإفناء والإيشاء.. وفي للك تعريض للمخالبين بإهلاكهم إلا 

 .(4)آخرينعصوا كما أهلك من قبلهم قرنا 

مما سبق يتضح جليا صيغة التمكين في الأرض في قوله تعالى في سورة الأيعام والعلاقة 

الوثيقة بين هذا التمكين والقوة والسيطرة على الأرض مع الماء وما فيه من استقرار فهذا 

د الربط بين الماء الذي هو أساس الحياة مع القوة والمنعة، وأساس هذا كله الأيمان بالله فق
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أشارت الآية الكريمة إلى أن هذا التمكين وهذه المنعة ما لم ترتبط بالإيمان بالله فهي لا 

 تغنهم شيئا. 

ن الكريم عرض لنا خير مثال لقوم أمدهم الله من الرزق مدا لكنهم كفروا آفالقر 

انَ لِسَ لقال تعالى:)  بنعمة الله فحول حالهم إلى أسوأ حال، وهم قوم مملكة سبن.
َ
دْ ك

َ
بَإٍ فِي ق

 وَرَبٌّ 
ٌ
بَة يِّ

َ
 ل

ٌ
دَة

ْ
هُ بَل

َ
رُوا ل

ُ
ك

ْ
مْ وَاش

ُ
ك زْقِ رَبِّ وا مِن رِّ

ُ
ل
ُ
تَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ك  جَنَّ

ٌ
نِهِمْ آيَة

َ
فُورٌ . مَسْك

َ
غ

 
ُ
ك
ُ
ى أ

َ
وَات

َ
تَيْنِ ل تَيْهِمْ جَنَّ نَاهُم بِجَنَّ

ْ
ل عَرِمِ وَبَدَّ

ْ
يْهِمْ سَيْلَ ال

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
ن
َ
عْرَضُوا ف

َ
ن
َ
يْءٍ ف

َ
لٍ وَش 

ْ
ث
َ
مْطٍ وَأ

َ
لٍ خ

ن سِدْرٍ( مِّ
(1). 

ن الكريم إلى الاستغفار والإيمان بالله الذي هو سبب آوفي الجانب الأخر يحثنا القر 

وْمِ  ففي قوله تعالى: وفرة الماء والرزق وبالتالي التمكين والأمن المائي والأرض ي.
َ
)وَيَا ق

يْ 
َ
 إِل

ْ
وبُوا

ُ
مَّ ت

ُ
مْ ث

ُ
ك  رَبَّ

ْ
فِرُوا

ْ
 اسْتَغ

ْ
وْا

َّ
تَوَل

َ
 ت
َ
مْ وَلا

ُ
تِك وَّ

ُ
ى ق

َ
 إِل

ً
ة وَّ

ُ
مْ ق

ُ
دْرَارًا وَيَزِدْك م مِّ

ُ
يْك

َ
مَاء عَل هِ يُرْسِلِ السَّ

لدليل على أن الاستغفار سبب لإنزال المطر والقوة اللازمان لحصول الأمن  (2)مُجْرِمِينَ(

 المائي.

ما قصد استمالتهم الى في تفسير قوله تعالى:)ويزدكم قوة الى قوتكم( إن (3)يذكر النسفي

الإيمان لكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا أصحاب زرع وبساتين فكانوا أحوج ما كانوا الى 

فيشير في تفسيره لهذه الآية الى الاستغفار الذي هو  (4)الماء. أما صاحب التحرير والتنوير

كىى به وهو هنا مُ للب المغفرة للذنب، أي للب عدم المؤاخذة بما مض ى منهم من الشرك، 

لأن استغفار الله يستلزم الاعتراف بوجوده ويستلزم اعتراف ؛ عن ترك عقيدة الشرك 

المستغفر بذنب في جانبه ولم يكن لهم لنب قبل مجيء هود عليه السلام إليهم غير لنب 

الإشراك إل لم يكن له شرع من قبل. وأما لنب الإشراك فهو متقرر من الشرائع السابقة 

فكان معلوما بالضرورة فكان الأمر بالاستغفار جامعا لجميع هذه المعايي تصريحا  جميعها

وتكنية. والتوبة هي الإقلاع عن الذنب في المستقبل والندم على ما سلف منه والعزم على 

عدم العود إلى الذنب فيؤول إلى الأمر بالدوام على التوحيد ونفي الإشراك. وهما سببان 

 ء بالمطر.رئيسان لإرسال السما
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)فيرسل السماء عليكم(، جواب الأمر من ) استغفروا(، والإرسال: بعث من مكان بعيد 

فنللق الإرسال على نزول المطر لأنه حاصل بتقدير الله فشبه بإرسال ش يء من مكان 

المرسل إلى المبعوث إليه. والسماء من أسماء المطر تسمية للش يء باسم مصدره و)مدرارا( 

صيغة مبالغة من الدرور وهو الصب، أي غزيرا. جعل جزاءهم على حال من السماء 

 (عاد)الاستغفار والتوبة، إمدادهم بالمطر لأن للك من أعظم النعم عليهم في الدنيا إل كانت 

أهل زرع وكروم فكانوا بحاجة إلى الماء، وكانوا يجعلون السداد لخزن الماء. والأظهر أن الله 

ص يسلهم ورزقهم جزاء على الشرك بعد أن أرسل إليهم أمسك عنهم المطر سنين فتناق

هودا عليه السلام؛ فيكون قوله )يرسل السماء( وعدا وتنبيها على غضب الله عليهم، وقد 

 كانت ديارهم من حضرموت إلى الأحقاف مدنا وحللا وقبابا. 

جزاء وكانوا أيضا معجبين بقوة أمتهم وقالوا )من أشد منا قوة( فلذلك جعل الله لهم  

على ترك الشرك زيادة قوتهم بكثرة العدد وصحة الأجسام وسعة الأرزاق، لأن كل للك قوة 

للأمة يجعلها في غىى عن الأمم الأخرى وقادرة على حفظ استقلالها ويجعل أمما كثيرة تحتاج 

 إليها. 

 )إلى( لتضمينه معىى يضم. وهذا وعد لهمـ)يزدكم(. وإنما عدي بـو)إلى قوتكم( متعلق ب 

 بصلاح الحال في الدنيا. وعطف عليه )ولا تتولوا مجرمين( تحذيرا من الرجوع إلى الشرك. 

جمع فيها التعبير ن الكريم في آيتين عظيمتين آكما جاء مفهوم الأمن المائي في القر 

اتٍ القرآيي ب مِينٍ . فِي جَنَّ
َ
قِينَ فِي مَقَامٍ أ تَّ

ُ ْ
بَسُونَ  ين الأمن والماء في قوله تعالى:) إِنَّ الم

ْ
وَعُيُونٍ . يَل

تَقَابِلِينَ( ، فهذا الربط الجميل بين المقام الأمين أي الموقع الأمن (1)مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّ

:)في مكان أمين( موضع أو (2)قال القرلبي والمكان الهادي والجنات لات الأشجار والعيون.

قام أمين(، ويتضح من للك أن مكان يؤمن فيه من الآفات )في جنات وعيون( بدل من )م

 المقام الأمين متميز بجناته وكثرة عيون الماء فيه.

)مقام أمين( من امن الرجل أمانه فهو أمين وهو ضد الخائن فوصف  :(3)ولكر النسفي

به المكان استعارة لان المكان المخيف كننما يخون صاحبه بما يلقي فيه من المكاره وقد ورد 
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ين لكر فيهما الجنات والعيون واصفا إياها أماكن يتحقق فيها في سورة الشعراء موضع

ريمْ( ،الأمن
َ
امٍ ك

َ
نُوزٍ وَمَق

ُ
رَجْناهُمْ مِنْ جَنّاتٍ وَعُيُونْ.وَك

ْ
نخ

َ
 ، وقوله تعالى:(1)قال تعالى )ف

مِنيْن. فِي جَنّاتٍ وَعُيُون()
َ
ونَ فِيْ مَا هَاهُنَا ا

ُ
رُك

ْ
ت
َ
ت
َ
  .(2)أ

د، الآمن ساكنة، فوصفه ب)أمين( مجاز عقلي كما قال تعالى والأمين بمعىى الآمن والمرا

)وهذا البلد الأمين(. والأمن أكبر شروط حسن المكان لأن الساكن أول ما يتطلب الأمن وهو 

السلامة من المكاره والمخاوف فإلا كان آمنا في منزلة كان مطمئن البال شاعرا بالنعيم الذي 

 عيون( وللك من وسائل النزهة والطيب.  يناله، وأبدل منه بننهم )في جنات و 

لمكان الذي تكاثرت أشجاره والتف بعضها ببعض حتى ا، والجنة  والجنات جمع جنة

لاسيما في بلد تغلب عليه الحرارة و التنعم والترفيه عند البشر علامات وللك من ، كثر ظلها 

في المش ي، ويطلق  كبلاد العرب قال تعالى )وجنات ألفافا(. والجري حقيقته سرعة شديدة

مجازا على سيل الماء سيلا متكررا متعاقبا وأحسن الماء ما كان جاريا غير قار لأنه يكون 

 بذلك جديدا كلما اغترف منه شارب أو اغتسل مغتسل. 

والأنهار جمع نهر بفتح الهاء وسكونها والفتح أفصح والنهر الأخدود الجاري فيه الماء  

،  نهر الدالة على الايشقاق والاتساع ويكون كبيرا وصغيراعلى الأرض وهو مشتق من مادة 

وللك ش يء اجتمع البشر كلهم على أنه من ؛ خلالها أن يجري الماء وأكمل محاسن الجنات 

ولأن الناظر يرى منظرا بديعا وشيئا لذيذا، وأودع ، لأن في الماء لبيعة الحياة ، أنفس المناظر

لى أعد يعيم الصالحين في الجنة على نحو ما ألفته في النفوس حب للك فإما لأن الله تعا

أرواحهم في هذا العالم فإن للإلف تمكنا من النفوس والأرواح بمرورها على هذا العالم 

عالم المادة اكتسبت معارف ومنلوفات لم تزل تحن إليها وتعدها غاية المىى ولذا أعد الله لها 

 تعالى حبب إلى الأرواح هذه الأشياء في الدنيا لأنهاالنعيم الدائم في تلك الصور، وإما لأن الله 

لى نحو ما ألفته في العوالم العليا قبل نزولها للأبدان لإلفها بذلك في عالم المثال، وسبب ع

 نفرتها من أشكال منحرفة ولوات بشعة عدم إلفها بنمثالها في عوالمها. 

                                                           

 .58-57سورة الشعراء : (1) 

 .147-146:  سورة الشعراء(2) 
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 بعالفصل السا
 حوصاد المياه في القرآن الكريم

 

: 
 
 : (1)المفهوم العام  لحصاد المياه أولا

يعرّف )حصاد المياه( بمفهومه العام من وجهة نظر علمية أنه: تجميع لمياه السيح 

السطحي )الناجم عن المطر بشكل رئيس( والاستفادة منه في مجالات عدة أهمها انتاج 

لق الأكثر المحاصيل والاستهلاك البشري والحيوايي ، وتستغل هذه التقنية عادة في المنا

 التي تكون معدلات الأمطار السنوية فيها ما بين )
ً
ملم( . ويمكن  300 –ملم 100جفافا

تعريف )حصاد المياه( بدقة أكثر بننه: يمثل عملية تركيز أو تكثيف المطر كسيح سطحي 

 ، )
ً
 إلى مساحة )مزروعة أصغر يسبيا

ً
من بقعة أرض )جابية( لات مساحة واسعة يسبيا

المتخصصين بننه: وسيلة لبقاء الايسان في المنالق الجافة ، وعرفه  وقد عرّفه بعض

آخرون بننه: عملية تركيز وجمع وتخزين مياه الأمطار والمياه الجارية ؛ والتخزين هنا قد 

يكون في التربة ، أو في البرك ، أو الأحواض ، أو الاحتجاز خلف السدود ، أو من خلال 

رة )تركيز المياه( المفتاح الأساس لهذا المصطلح ، أما تغذية المياه الجوفية. وتعد عبا

المساحة التي تسقط عليها الأمطار ، فإنهـا كمـا أشرنـا تسمى بالجابيـة والتي تتحـدد بقمـم 

 ([ .  1-7الجبـال أو المرتفعـات ]شكل )

 : مكونات أنظمة حصاد المياه
 
 : (2)ثانيا

 المركبات الآتية :يتكون أي نظام لحصاد المياه من العناصر و 

 . جابية توليد السيح السطحي 

 . منظومة تجميع السيح السطحي 

 . منشن أو حيز لخزن مياه السيح السطحي 

 . للاستخدام النافع لمياه المستجمع 
ً
 مساحة أو حقل مزروع يمثل هدفا

                                                           

 (  حصاد المياه ، ليب عويس وآخرون  .1)

 (  م.ن .2)
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 )ب( )أ(

 ابية النهر .( : جابية النهر ، )أ( مسطح لجابية النهر ، )ب( مجسم لجزء من ج1-7شكل )

 

وخير أنمولج لتقانات حصاد المياه بالري السيحي المباشر من نوع جابيات شاسعة 

( إل يبين هذا الشكل سداد أيشنت على وديان موسمية 2-7المساحة هو المبين في الشكل )

الجريان لتحويل سيول الماء الناتجة عن احدى الزخات المطرية الفعالة إلى أرض مزروعة 

ادي ، ويتم توجيه مياه السيل والسيطرة عليها ضمن الأراض ي المزروعة بوسالة لجوار الو 

 أكتاف أو سداد ترابية محكمة . 

 
 

 ( أنمولج لتقانات حصاد المياه بالري السيحي المباشر من نوع جابيات شاسعة المساحة .2-7شكل )

 

 منظومة )حصاد المياه( في آية قرآنية:
لبىي البشر وهو كلام الله المعجز، وقد تناول لكر بعض  القرآن الكريم كتاب هداية

الظواهر الكونية الطبيعية كالأنهار والجبال والسحاب والمطر والشمس والنجوم والقمر 

ر 
ُّ
وغير للك من الأحياء والدواب والأيعام والشجر ؛ لتكون دعوة صريحة إلى التفك

خُ الإيمان واليقين في  القلوب ؛ أن خالق هذا الكون إنما هو بمخلوقات الله ، مما يُرَسِّ
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لُ الكتاب المبين على سيد المرسلين محمد زِّ
َ
؛ أو كما قيل: )أن الكون كتاب الله  مُن

 المنظور ، والقران كتاب الله المسطور(.

وتعد )سورة النمل( إحدى تلك السور التي وصفت الظواهر الكونية وتناولت بعض 

ر؛ يقول الله ظواهر الأرض ، ودعت المتلقي إلى  ر والتدبُّ
ُّ
  :التفك

ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ ْ
ن جَعَلَ الأ مَّ

َ
أ

 
َ
ِ بَلْ أ

َّ
عَ الِلّ هٌ مَّ

َ
إِل
َ
 أ
ً
بَحْرَيْنِ حَاجِزا

ْ
يَ وَجَعَلَ بَيْنَ ال هَا رَوَاس ِ

َ
 وَجَعَلَ ل

ً
نْهَارا

َ
هَا أ

َ
ل

َ
 وَجَعَلَ خِلا

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك

مُونَ 
َ
يَعْل

لى من لا يعتبر ؛ بل قد ينكر عظمة الله ، فينتي عطف الاستفهام الإنكاري ع (1) 

في خلقه وتقديره مما يراه من حوله ؛ فنجد أن الآية تنكر على مَن رأى تلك الظواهر 

الكونية ورأى ما فيها من دقة وكمال في الصنعة ؛ ثم لا يؤمن؟! ، فهذه الجبال الرواس ي 

نظار الى التقدير الدقيق وتلك الأنهار الجارية ، وهذه الأرض القرار ؛ وهي كذلك تلفت الأ 

ختم الآية 
ُ
 ت
ً
في العلاقة القائمة بين تلك الظواهر وأهمية وجودها واستمرارها. وأخيرا

الكريمة بالتنبيه على عظيم صنع الله تبارك وتعالى ، وأنه وحده هو الخالق لموجودات 

 لدليل الحياة كلها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وجاءت الفاصلة القرآنية ملائمة أ
ً
يضا

العناية فإن إدراك سنن الله الكونية في المخلوقات لا يدركه إلا العلماء أهل الاختصاص 

مُونَ  : (2)فجاءت الفاصلة
َ
 يَعْل

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك
َ
على أسلوب التذييل في علم البديع ،  بَلْ أ

اتها فكشف عن دعوة صريحة إلى التنمل في مفردات هذه الآية الكريمة وما تضمه بين كلم

 مع 
ً
من موضوعات متعددة قد يكشف عنها العلم الحديث في عصرنا هذا ايسجاما

 فيما يتعلق بعلوم الطبيعة كالأرض والمياه 
ً
متطلبات العصر والتقدم التقىي خصوصا

والتضاريس ، فما حقيقة العلاقة بين الأرض القرار والأنهار والجبال الرواس ي ؟ ، ثم ما 

خلوقات كلها والحواجز بين المياه المختلفة في خصائصها ؟ ، حقيقة العلاقة بين تلك الم

 ثم ما دلالة الأرض القرار في القرآن الكريم؟. 

 

                                                           

 .61(  سورة النمل : 1)

 .163(  مباحث في التفسير الموضوعي ، أ.د. مصطفى مسلم : 2)
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 دلالات لفظ )قرار( في القرآن الكريم :

  :لكر بعض المفسرين دلالة لفظ )قرار( في قوله 
ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ ْ
ن جَعَلَ الأ مَّ

َ
أ

: " أي جعلها بحيث يستقر عليها الإيسان  (1)فقد لكر الآلوس ي في تفسيره وَجَعَلَ 

 –فقرار  –والدواب بإبداء بعضها من الماء ودحوها وتسويتها حسبما يدور عليه منافعهم 

 لا بمعىى قارة غير مضطربة كما زعم الطبرس ي فإن الفائدة على للك أتم ".    
ً
 بمعىى مستقرا

نوعت فيها المعايي والدلالات ورد لفظ )قرار( في تسعة مواضع من القرآن الكريم ، ت

 حسب سياق الآيات الكريمة التي وردت فيها ، وهي حسب الجدول الآتي:

 (: لفظ )قرار( في القرآن الكريم ودلالاتها حسب سياقات الآيات الكريمة.1-7جدول )

 الدلالة النص القرآيي

 
َ
تْ مِن ف

َّ
ةٍ اجْتُث

َ
بِيث

َ
جَرَةٍ خ

َ
ش

َ
ةٍ ك

َ
بِيث

َ
لِمَةٍ خ

َ
هَا مِن }وَمَثلُ ك

َ
رْضِ مَا ل

َ
وْقِ الأ

رَارٍ{ إبراهيم
َ
 26ق

الشجرة فقدت 

 ارتبالها بالارض

رَارُ{ إبراهيم
َ
ق
ْ
سَ ال

ْ
وْنَهَا وَبِئ

َ
مَ يَصْل  الفوز بالآخرة 29}جَهَنَّ

كِينٍ{ المؤمنون  رَارٍ مَّ
َ
 فِي ق

ً
ة
َ
ف
ْ
ط

ُ
نَاهُ ن

ْ
مَّ جَعَل

ُ
 مكان يستقر فيه الماء 13}ث

نَا ابْنَ مَرْيَمَ 
ْ
رَارٍ وَمَعِينٍ{  }وَجَعَل

َ
اتِ ق

َ
ى رَبْوَةٍ ل

َ
 وَآوَيْنَاهُمَا إِل

ً
هُ آيَة مَّ

ُ
وَأ

 50المؤمنون 

 مكان يجتمع فيه الماء

يَ وَجَعَلَ  هَا رَوَاس ِ
َ
 وَجَعَلَ ل

ً
نْهَارا

َ
هَا أ

َ
ل

َ
 وَجَعَلَ خِلا

ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ ْ
ن جَعَلَ الأ مَّ

َ
}أ

 ِ
َّ

عَ الِلّ هٌ مَّ
َ
إِل
َ
 أ
ً
بَحْرَيْنِ حَاجِزا

ْ
مُونَ{ النملبَيْنَ ال

َ
 يَعْل

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك
َ
 61 بَلْ أ

 مكان يجتمع فيه الماء

رَارُ{ص
َ
ق
ْ
سَ ال

ْ
بِئ

َ
نَا ف

َ
مْتُمُوهُ ل دَّ

َ
نتُمْ ق

َ
مْ أ

ُ
 بِك

ً
 مَرْحَبا

َ
نتُمْ لا

َ
وا بَلْ أ

ُ
ال
َ
 الفوز بالآخرة 60}ق

 
َ
خِرَة

ْ
يَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
مَا هَذِهِ ال وْمِ إِنَّ

َ
رَارِ{ }يَا ق

َ
ق
ْ
هِيَ دَارُ ال

 39غافر

 الفوز بالآخرة

حْسَنَ 
َ
ن
َ
مْ ف

ُ
رَك مَاء بِنَاء وَصَوَّ  وَالسَّ

ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ُ ال

َّ
}الِلّ

ُ رَبُّ  تَبَارَكَ الِلَّّ
َ
مْ ف

ُ
ك ُ رَبُّ مُ الِلَّّ

ُ
لِك

َ
بَاتِ ل يِّ

َّ
نَ الط م مِّ

ُ
ك
َ
مْ وَرَزَق

ُ
صُوَرَك

ينَ{ غافر ِ
َ
عَالم

ْ
 64ال

قرار الحياة على 

 الأرض

كِينٍ{ المرسلات رَارٍ مَّ
َ
نَاهُ فِي ق

ْ
جَعَل

َ
 مكان يجتمع فيه الماء 21}ف

 
                                                           

 . 8/ 11(  روح المعايي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثايي  : 1)
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فكما يظهر من الجدول أن معىى كلمة )قرار( في القرآن الكريم توزعت على أربعة 

معانِّ منها : المعىى العام للاستقرار على الأرض وهو المعىى الأول ؛ فالله تعالى خلق الأرض 

، ى: )وجعلنا من الماء كلّ ش يء حي(لتكون مقر الحياة ، وجعل الماء ركوبة لها ؛ قال تعال

 للكائنات الحية بوجود الماء ، وقد ورد لفظ )القرار( للدلالة على 
ً
فصارت الأرض قرارا

( ، والمعىى الثايي ؛ الذي ورد في القرآن 64( و )غافر:26هذا المعىى في سورتي )إبراهيم:

  الكريم هو
ً
استقرار نطفة الرجل في بطن الأم ، إل تستقر النطفة في الرحم لتكون أيضا

 آخر من أسباب الحياة ، وهذا المعىى ورد في سورتي )المؤمن:
ً
(، 21( و )المرسلات:13سببا

والمعىى الثالث ؛ أن يعطي لفظ القرار معىى القرار في الآخرة ؛ إلى جنة أو إلى نار كما في 

( ، أما 39( و )غافر:60( و )ص:29ن القرآن الكريم في السور )إبراهيم:المواضع الثلاثة م

المعىى الرابع ؛ وهو الأخير والذي يمثل المعىى الرئيس في هذا البحث هو المكان المنخفض 

( وهي الآية الرئيسة في 61( و )النمل:50يجتمع فيه الماء وهو ما ورد في سورتي )المؤمنون:

 هذا البحث .

ر تجمع الماء على سطحها أو في جوفها ، ولولا أن جعل الخالق العظيم فالأرض القرا

قَّ على البشر السيطرة على الماء وتجميعه ، بل ربما 
َ
الارض تتمتع بهذه الصفة لش

لاستحالةِ للك ؛ فالله تعالى قد جعل الارض بتراكيبها السطحية ولبقاتها الجوفية مخازن 

ي بالنها ، والعلاقة وثيقة بين هذه وتلك ؛ بين لمياه الأمطار تجتمع على سطحها أو ف

 خزانات المياه السطحية وخزانات المياه الجوفية.

،  (1)والقرار: مصدر قرَّ ، إلا ثبت وسكن ، ووصف الأرض به للمغالبة ، أي لات قرار

وجاء في لسان العرب: " والقرارة والقرار: ما قرَّ فيه الماء، والقرارُ والقرارة من الأرض: 

المطمئن المستقر، وقيل هو القاع المستدير، وقال أبو حنيفة: القرارة كلُّ مطمئن إندفع 

 ،.... القرارة من الأرض 
ٌ
إليه الماء فاستقرّ فيه، قال: وهي من مكارم الأرض إلا كانت سُهولة

وما يستقر فيه ماء المطر، وجمعها القرار. وفي حديث يحيى بن يَعمَر: ولحقت لائفة 

ودية .... ابن شميل: بطون الأرض قرارها لأن الماء يستقر فيها. ويقال: القرار بقرار الأ 

 الحوض الكبير يُجمع فيه الماء .... وقوله 
ُ
ة قَرَّ

َ
مستقر الماء في الروضة. ابن الأعرابي: الم

                                                           

 . 13/  20(  التحرير والتنوير :1)
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؛ هو المكان المطمئن الذي يستقر فيه الماء.ويقال للروضة  لات قرار ومعينعزّوجلّ: 

رارة " المنخفضة: الق
(1) . 

  وفي قوله تعالى:
ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ ْ
ن جَعَلَ الأ مَّ

َ
 يجتمع فيه الماء ،  أ

ً
، أي جعل الارض مكانا

 .  (2)وقد ورد معىى كلمة )قرار( بمعىى: )المكان المنخفض يجتمع فيه الماء(

 

: 
 
 جعل ]لكم[ الأرض قرارا

رة النمل ، إل يقول الحق جاء لكر هذه الحقيقة في كتاب الله مرتين : أولاهما: في سو 

يَ وَجَعَلَ بَيْنَ  تبارك وتعالى:  هَا رَوَاس ِ
َ
 وَجَعَلَ ل

ً
نْهَارا

َ
هَا أ

َ
ل

َ
 وَجَعَلَ خِلا

ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ ْ
ن جَعَلَ الأ مَّ

َ
أ

مُونَ 
َ
 يَعْل

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك
َ
ِ بَلْ أ

َّ
عَ الِلّ هٌ مَّ

َ
إِل
َ
 أ
ً
بَحْرَيْنِ حَاجِزا

ْ
، والتي ، وثانيهما: في سورة غافر   (3)ال

مْ  يقول فيها الله تبارك وتعالى: 
ُ
رَك مَاء بِنَاء وَصَوَّ  وَالسَّ

ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ُ ال

َّ
الِلّ

ينَ  ِ
َ
عَالم

ْ
ُ رَبُّ ال

َّ
تَبَارَكَ الِلّ

َ
مْ ف

ُ
ك ُ رَبُّ

َّ
مُ الِلّ

ُ
لِك

َ
بَاتِ ل يِّ

َّ
نَ الط م مِّ

ُ
ك
َ
مْ وَرَزَق

ُ
حْسَنَ صُوَرَك

َ
ن
َ
ف

. فقد  (4)

 : (5)ت الآيتان على أمور وتمايزتا في أمور وفيما ينتي توضيح للكاتفق

  ومما اتفقتا عليه الاستفتاح بالعبارة القرآنية 
ً
، ولكنها جعل ]لكم[ الأرض قرارا

( وهي في آية النمل ، وفي الثانية: كانت في الأولى: 
ً
جعل لكم الأرض جعل الأرض قرارا

 
ً
غافر نجد أن الخطاب موجه بصورة مباشرة إلى الناس وهي في آية غافر، ففي آية  قرارا

من خلال استخدام لفظ )لكم( وقد تحقق غرض الاختصاص من تقديم الجار 

جعل لكم الأرض ، ودلالة للك أن القرار للناس ، فنريد من العبارة القرآنية: والمجرور

 
ً
ا الطبيعية والحياتية ؛ أي: أن الله تبارك وتعالى جعل الأرض بكل مفرداتها وبيئاته قرارا

 لبىي البشر ، ويستطرد التعبير القرآيي في الكشف عن أفضال الله 
ً
بحذافيرها جعلها قرارا

مَاء بِنَاء( ،  تعالى على الناس مما يُدّعم فكرة )قرار الأرض( لبىي البشر؛ فيقول تعالى )وَالسَّ

                                                           

 . مادة )قرر(.100/  11(  لسان العرب : 1)

 (  المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية  .2)

 . 61(  سورة النمل : 3)

 . 64(  سورة غافر : 4)

(  هناك بحث للأستال الدكتور زغلول النجار بعنوان )الله الذي جعل لكم الأرض قرارا..( يتناول الفرق بين الآيتين 5)

 . WWW.55a.net مغايرة ، للاللاع ينظر موقع الاعجاز العلمي في القرآن والسنة المذكورتين في المتن ولكن من وجهة نظر 
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م( للإيجازوفي الآية حذ
ُ
ك
َ
سماء بناءً( ، فالسماء بناء ، أي )وجعل لكم الف عبارة: )جَعَلَ ل

حافظ لبيئة تلك الأرض ، فلولا السماء لايعدم إمكان العيش على الأرض؛ وبالتالي انتفاء 

 ، فالغلاف الجوي وهو أولن 
ً
 والأحياء عموما

ً
فكرة )قرار الأرض( لبىي البشر خصوصا

لأرض لبقة من لبقات البنية السماوية يقوم بالعديد من الوظائف الضرورية لقرار ا

لبىي البشر؛ فهو يزود الايسان بالهواء اللازم لتنفسه ، كما يوفر له الحماية بتلطيف 

حرارة الشمس أثناء النهار ، كذلك فإنه يعوِّق تسرب الحرارة من الأرض إلى الفضاء 

 عن منع وصول الأشعة الكونية الضارة 
ً
 أثناء الليل فضلا

ً
فتبقى الأرض دافئة يسبيا

، وبذلك يكون  (1)من للك كله هو حفظ الماء من التبدد في الكون  بالايسان ، والأهم

الغلاف الجوي قد ساهم في أكبر عملية حصاد للمياه إن صحّ التعبير وفق المفهوم 

: "من 
ً
الحديث لحصاد المياه ، وهنا يتساءل الأستال الدكتور محمد راتب النابلس ي قائلا

، (2)وهل تستقر في مكان ليس فيه ماء ؟"جعل لك أيها الايسان في الأرض كلّ حاجتك ؟ 

: "أنت لا تستقر إلا في مكان فيه ماء ومسكن" 
ً
، ثم تستتبع الآية الكريمة (3)ثم يجيب قائلا

تعداد بعض أفضال الله تعالى على بىي البشر مما يدعّم إمكان استقرارهم على هذه 

مْ الأرض ؛ فيقول تعالى: 
ُ
حْسَنَ صُوَرَك

َ
ن
َ
مْ ف

ُ
رَك بَاتِ وَصَوَّ يِّ

َّ
نَ الط م مِّ

ُ
ك
َ
، وهكذا وَرَزَق

 لا يقبل الشك أن الآية تناولت موضوع )قرار البشر( على هذه 
ً
يتضح من الآية وضوحا

 الأرض. 

أما في آية النمل فجاءت العبارة القرآنية مجردة من لفظ )لكم( فلم يراد منها توجيه 

تبِعت بعبار 
ُ
ات تصف مفردات الطبيعة تريد الخطاب بشكل مباشر إلى الناس ، كما أنها أ

التنبيه إلى عظيم صنع الله تعالى في خلقه من خلال مخلوق شاءت إرادة الله أن يكون فيه 

سرّ الحياه ؛ وهو الماء ؛ لتصف الآية الكريمة قرار الأرض من منظور العلم الإلهي الخالق 

 في م
ً
ق في جزئيات عديدة ، تقع جميعا ِ

ّ
نظومة تجميع المياه العالم بنسرار الخلق ، يُدق

ه الخطاب القرآيي من   في استقرار عموم الأحياء على هذه الأرض. وقد وُجِّ
ً
لتكون سببا

                                                           

 . )بحث(. 68 -45(  إنزال الماء ، يسرى أحمد محمد عبد الله الدقش ي : 1)

 . 127/ 2اتب النابلس ي: آيات الله في الآفاق ، أ.د. محمد ر  –( موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة 2)

 . 2/127( م.ن. : 3)
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خلال الدلائل العلمية والاشارات الكونية لهداية الناس وبيان القدرة الباهرة للخالق 

 العظيم .

 ألا يستحق أن يُعبد وهو خالق مستقركم الذي فيه معاشكم ؟! .  

لكر ؛ ومن دلالة اللغة ودلالة مفهومي الخاص والعام أن الآيتين يتضح مما 

 كما أنهما متصلتان اتصال الخاص بالعام ، فالأولى في سورة النمل 
ً
مختلفتان تماما

 يتضمن التركيز على الماء وقراره في الأرض ثم لكر منظومته وبعض 
ً
 خاصا

ً
تناولت أمرا

رار الأحياء على الأرض ، والثانية في سورة صوره ، وهو أمر ضروري في الوقت لاته لاستق

 بنسلوب مباشر تضمن قرار البشر على الأرض . وهو أسلوب 
ً
 عاما

ً
غافر تناولت أمرا

 لدعوة الناس ، وبيان عجزهم أمام 
ً
قرآيي دعوي اتخذ من قضية الخلق والتكوين سبيلا

 .      خالقهم وهو الله 
 

 ( من سورة النمل:61واردة في )الآية العلاقة القائمة بين الظواهر الثلاث ال

 أي حاملة للمياه ، ثم جريان الأنهار ، ووجود الجبال 
ً
العلاقة بين كون الارض قرارا

دها العلم الحديث بدراسة الترابط بين 61الرواس ي في )الآية 
َّ
( من سورة النمل ؛ أك

ال تكون مبطنة خزانات المياه والسلاسل الجبلية ومجاري الأنهار، فالوديان بين الجب

بنحجامٍ هائلة من الصخور غير المتماسكة الناتجة عن تعرية الجبال المحيطة وهنا يظهر 

يَ دور الجبال في قوله تعالى:  هَا رَوَاس ِ
َ
، وأهمية وجودها وعلاقتها المباشرة بالمياه وَجَعَلَ ل

فضلا  الجوفية حيث إن الصخور غير المتماسكة تعد خزانات جيدة للمياه الجوفية ،

عمّـا لكرناه من وظيفة الجبال في تجميعها للمياه وتركيزها في مجرى نهري واحد . كما أن 

لبقات الرمل والحص ى لهذه التكوينات الصخرية الحاوية على الماء تنتج كميات كبيرة 

منه في فصول الجفاف ؛ وعلى هيئة مجاري نهرية، وهنا تظهر أهمية وجود المياه الجوفية 

... الى: في قوله تع
ً
رَارا

َ
، ومعظم هذه الخزانات تمتلئ ثانية بوسالة  أمّنْ جَعَلَ الأرضَ ق

النضوح أو التسرب من المجاري النهرية عند مداخل المنحدرات أو الوديان الضيقة 

، فيظهر دور الأنهار في تغذية المياه الجوفية ومليء خزاناتها في قوله تعالى: (1)الجبلية

                                                           

 . 291( هيدرولوجية المياه الجوفية ، د. ديفـد كييف توود ، ترجمة: د. رياض حامد الدباغ و د. حميد رشيد رفيق: 1)
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 َه
َ
...وَجَعَلَ خِلال

ً
. وهنا نلاحظ التدرج في عملية الايجاد لهذه المفردات الكونية  ا أنْهَارَا

ه الحكمة إلإلهية العظيمة. 
ّ
 المتسلسلة ، يُهيمن على للك كل

 محكما في أداء الأدوار بين 
ً
 وتنظيما

ً
كر أعلاه يظهر أن هنالك تشابكا دقيقا

ُ
ومما ل

تجمعة على سطحها أو في جوفها ، والأنهار الجبال الرواس ي والمياه المستقرة في الارض الم

ها في آية قرآنية مجملة في 
ُّ
كرت هذه الحقائق كل

ُ
 لهذه المياه ، وقد ل

ً
 رئيسا

ً
التي تعد مغذيا

هَا كتاب الله العزيز من سورة النمل في قوله تعالى: 
َ
ل

َ
 وَجَعَلَ خِلا

ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ ْ
ن جَعَلَ الأ مَّ

َ
أ

هَا رَ 
َ
 وَجَعَلَ ل

ً
نْهَارا

َ
يَ أ ، فالأرض القرار حاملة للمياه التي ستتغذى من الأنهار الجارية  وَاس ِ

على هذه الارض ، وهذه الأنهار بدورها ستتغذى من تلك الرواس ي الشامخات . والتقديم 

والتنخير في هذه العبارة القرآنية يخدمان فكرة )وحدة النظام( ، والتدرج ، وانتمائه 

 إلى تجسيد مفهوم الأرض 
ً
القرار وفق عناصر منظومة حصاد المياه ؛ ففي قوله جميعا

 تعالى: 
ً
نْهَارا

َ
هَا أ

َ
ل

َ
(  وَجَعَلَ خِلا

ً
، وقيل ضرف  (1)قدم ظرف المكان على المفعول به )أنهارا

( ، وفي قوله : 
ً
يَ مكان في موقع المفعول الثايي المقدم على الأول )أنهارا هَا رَوَاس ِ

َ
 وَجَعَلَ ل

 رواس ي(حذف وتقديم ؛ فكلمة 
ً
، كما  (2) )رواس ي( يعت لمفعول به محذوف تقديره )جبالا

 في إبراز انتماء هذه المفردات إلى 
ً
 مهما

ً
أن كلا العبارتين القرآنيتين أدى التقديم فيهما دورا

)الأرض القرار( من خلال تقديم ظرف المكان )خلالها( المتصل بالضمير العائد على الأرض 

 في العبارة الأولى ، أو ا
ً
لجار والمجرور )لها( اللام المتصل بالضمير العائد على الأرض أيضا

 في العبارة الثانية .  

"وقد وردت الآية الكريمة في معرض الاستدلال على وحدانيته تعالى وتفرده بالإلهية  

على سائر المخلوقات ضمن عائلة من الآيات الكريمة المتحدة في الاسلوب والسياق 

مصفوفة تمخضت عن قاعدةٍ أسلوبيةٍ في الاستدلال والاحتجاج على والموضوع ، بل هي 

، فهي من أروع الشواهد على إبراز عظمة الله تعالى من خلال وصف  (3)وحدانيته تعالى"

مفردات الطبيعة لوقوعها ضمن بنائية هيكلية منسجمة ، جسدتها اللغة على أرض 

لصوت الذي اتخذ التكرار وسيلة الواقع الحس ي من خلال المشاهد التصويرية وإيقاع ا
                                                           

 . 456(  الشافي الوجيز في إعراب كتاب الله العزيز : 1)

 . 456(  م. ن. : 2)

 .12-11الكريم : (  آيات الأنواء الجوية في القرآن 3)
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وأداة أسلوبية لتنكيد القدرة وللك في الفعل )جعل( الذي تكرر أربع مرات ، قال تعالى: 

 َّاتَ بَهْجَةٍ م
َ
نَا بِهِ حَدَائِقَ ل

ْ
نبَت

َ
ن
َ
مَاءِ مَاء ف نَ السَّ م مِّ

ُ
ك
َ
نزَلَ ل

َ
رْضَ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
نْ خ مَّ

َ
ا أ

 
ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
 ك

ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ ْ
ن جَعَلَ الأ مَّ

َ
ونَ ، أ

ُ
وْمٌ يَعْدِل

َ
ِ بَلْ هُمْ ق

َّ
عَ الِلّ هٌ مَّ

َ
إِل
َ
جَرَهَا أ

َ
نبِتُوا ش

 
َ
ِ بَلْ أ

َّ
عَ الِلّ هٌ مَّ

َ
إِل
َ
 أ
ً
بَحْرَيْنِ حَاجِزا

ْ
يَ وَجَعَلَ بَيْنَ ال هَا رَوَاس ِ

َ
 وَجَعَلَ ل

ً
نْهَارا

َ
هَا أ

َ
ل

َ
 وَجَعَلَ خِلا

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك

مُونَ 
َ
عَ  يَعْل هٌ مَّ

َ
إِل
َ
رْضِ أ

َ ْ
اء الأ

َ
ف
َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
ُ
وءَ وَيَجْعَل  السُّ

ُ
شِف

ْ
ا دَعَاهُ وَيَك

َ
رَّ إِل

َ
ضْط

ُ ْ
ن يُجِيبُ الم مَّ

َ
، أ

 
ً
را

ْ
بَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُش

ْ
بَرِّ وَال

ْ
مَاتِ ال

ُ
ل
ُ
مْ فِي ظ

ُ
ن يَهْدِيك مَّ

َ
رُونَ ، أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
ا ت  مَّ

ً
لِيلا

َ
ِ ق

َّ
بَيْنَ الِلّ

 يَدَيْ رَ 
ُ
مَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُق

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال

ُ
ن يَبْدَأ مَّ

َ
ونَ ، أ

ُ
رِك

ْ
ا يُش ُ عَمَّ

َّ
ى الِلّ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
عَ الِلّ هٌ مَّ

َ
إِل
َ
م حْمَتِهِ أ

ُ
ك

نتُمْ صَادِقِينَ 
ُ
مْ إِن ك

ُ
ك
َ
وا بُرْهَان

ُ
لْ هَات

ُ
ِ ق

َّ
عَ الِلّ هٌ مَّ

َ
إِل
َ
رْضِ أ

َ ْ
مَاءِ وَالأ نَ السَّ مِّ

.  ولعل هذه  (1)

ن أبرز الأدلة القرآنية التي سيقت في المحاججة والاستدلال على توحيد الله الآيات م

 .   (2)سبحانه وتعالى

، قال جز تؤكد الترابط بين هذه الظواهروآية أخرى في موضع آخر من كتاب الله المع

لِّ تعالى : 
ُ
 وَمِن ك

ً
نْهَارا

َ
يَ وَأ رْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاس ِ

َ
ذِي مَدَّ الأ

َّ
مَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ  وَهُوَ ال

َّ
الث

رُونَ 
َّ
قَوْمٍ يَتَفَك ِ

ّ
يَاتٍ ل

َ
لِكَ لآ

َ
هَارَ إِنَّ فِي ل يْلَ النَّ

َّ
ي الل ش ِ

ْ
نَيْنِ يُغ

ْ
اث

، فمنذ أن خلق الله تعالى  (3)

الأرض جعل الجبال والأنهار في علاقة حميمة متبادلة كعلاقة الوالد بولده ، وهذه 

لماء والباحثون في القرن التاسع عشر مفادها أن : "النهر يتكون حقيقة علمية أكدها الع

، وقد أللق (4) على سفوح الجبال وتسمى هذه المرحلة بمرحلة لفولة النهر"

عليها للك الاسم لأن معظم منابع الأنهار إنما تكون في أعالي  (5)الجيومورفولوجيون 

ه الناتجة عن تساقط الأمطار في أعالي الجبال ، وأن من أهم المصادر المائية للنهر هي الميا

رْضِ ، قال تعالى :  (6)الأحواض التي تغذي منابع النهر الرئيسة في أعالي الجبال
َ
قَى فِي الأ

ْ
ل
َ
وَأ

مْ تَهْتَدُونَ 
ُ
ك
َّ
عَل

َّ
 ل
ً
 وَسُبُلا

ً
نْهَارا

َ
مْ وَأ

ُ
مِيدَ بِك

َ
ن ت

َ
يَ أ  .    (7)رَوَاس ِ

                                                           

 . 64-60(  سورة النمل : 1)

 . 162(  مباحث في التفسير الموضوعي : 2)

 . 3(  سورة الرعد :  3)

 . 377 - 376، د.حسن سيد أحمد أبو العينين :  -دراسة الأشكال التضاريسية لسطح الأرض  -(  أصول الجيومورفولوجيا  4)

 شكل سطح الأرض . (  الجيومورفولوجيون : هم المعنيون بدراسة5)

 (  النهر وليد الجبل ، المهندس أحمد عامر الدليمي  . )مقالة(.6)

 . 15(  سورة النحل : 7)
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هذه الأرض قرارا ليجتمع فيها الماء وتتجلى قدرة الله تعالى في خلقه أن جعل 

وجعلنا وليستفاد منه الإيسان والحيوان والنبات على السواء فالماء أساس كل حياة ، 

قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ينتيكم ، وفي قوله تعالى (1)من الماء كل ش يء حي(

، فعظمة رض قراراامن جعل الأ التي هي صورة المطابقة مع قوله تعالى:   (2)بماء معين

 يستقر فيها الماء، أو أن يجعلها 
ً
 قرارا

ً
الله تعالى تتجلى في قدرته على جعل هذه الأرض كرة

 غورا لا تحمل الماء وفيها بيان لعظمة الله وقدرته الباهرة. 
 

 الآية الكريمة وعناصر منظومة )حصاد المياه( :

ه( جاء كنتيجة للبحوث إن ما لكرناه من مركبات وعناصر منظومة )حصاد الميا

والدراسات العديدة والمتراكمة على مدى القرن الماض ي، ومما قامت به منظمات 

كرت في آية قرآنية واحدة على لريقة 
ُ
ومؤسسات بحثية وتعليمية، هذه العناصر بذاتها ل

؛ (3)لكر الحقائق العلمية في القرآن الكريم، وهو مما يتناسب بما يعرف بـ)مراعاة النظير(

كرت ا
ُ
لذي يندرج تحت )علم البديع( كنحد الفنون والأساليب البلاغية المعجزة ، فقد ل

مفردات حصاد المياه وفق هذا الفن البديعي متتالية متجاورة في آية واحدة، ويمكن 

 التفصيل في للك لإظهار مركبات منظومة حصاد المياه في الآية الكريمة وهي كالآتي : 

 أمّن جعل اقال تعالى : 
ً
وتمثل المكان الذي يجتمع فيه الماء ، وتقابل  لأرض قرارا

 خزان الماء الجوفي أو السطحي الذي سيجتمع فيه ماء المطر،منطقة خزان الماء. 

 قال تعالى : 
ً
عة لمجاري السيح السطحي في  وجعل خلالها أنهارا وهي المجاري المجمِّ

ل جوابي الأنهار التي ترسم منظومة حصاد المياه، ويجري هذا التجميع للمياه بفع

 حدودها الجبال الرواس ي، يتولد الجريان السطحي. 

فان الجبال الرواس ي تعمل على تحديد شكل حوض  وجعل لها رواس يقال تعالى  

النهر، منطقة المستجمع المائي. وهنا يشير الآلوس ي في تفسيره وفق نظرته الشاملة إلى هذه 
                                                           

 .  30( سورة الأنبياء : 1)

 . 30(  سورة الملك : 2)

 التناسب والائتلاف والتوفيق والمؤاخاة ، وكان معظم البلاغيين يسمونه )مراعاة النظير( ، المصد3)
ً
ر معجم (  يسمى أيضا

،  وهو: )جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد( ، المصدر : تلخيص المفتاح للقزويىي :  614المصطلحات البلاغية ، أحمد مطلوب : 

178 . 
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رجاع ضمير )لها( للأنهار ليكون المعىى لإمدادها رواس ي ينبع المنظومة القرآنية إلى أن : " إ

 . (1)من حضيضها الماء فيمدها ... " 

 وبذلك تتحقق عناصر منظومة حصاد المياه في الآية الكريمة.

 لدليل العناية فإن إدراك سنن الله الكونية 
ً
" وجاءت الفاصلة القرآنية ملائمة أيضا

راك أنظمة جريان الأنهار ومعرفة دور الجبال في إرساء في المخلوقات ومنها الأرض والإد

الأرض وحفظ توازنها .... والبحث عن سرِّ الحاجز بين البحرين لا يدركه إلا العلماء أهل 

 .(2)الاختصاص ؛ فجاءت الفاصلة بل أكثرهم لا يعلمون"

ن( ووفق مفهوم الحذف والذكر في علم المعايي فإن في الآية الكريمة حذف للفظ )مَ 

 ، ومن في أكثر من موضع من الآية ، فالمفهوم من الآية الكريمة 
ً
أمّن جعل الأرض قرارا

.... 
ً
 ومن جعل لها رواس ي ومن جعل بين البحرين حاجزا

ً
، فعمليات  جعل خلالها أنهارا

 في نظام واحد ، 
ً
الحذف هذه توحي إلى المتلقي أن الأشياء المتساءل عنها تندرج جميعا

إلى زمرة واحدة، وبذلك يكون هذا الغرض البلايي قد دعّم مفهوم المنظومة  وتنتمي كلها

 الواحدة التي تناولتها الآية الكريمة، فقال تعالى في جملة واحدة: 
ً
رَارا

َ
رْضَ ق

َ ْ
ن جَعَلَ الأ مَّ

َ
أ

بَحْرَيْنِ حَاجِ 
ْ
يَ وَجَعَلَ بَيْنَ ال هَا رَوَاس ِ

َ
 وَجَعَلَ ل

ً
نْهَارا

َ
هَا أ

َ
ل

َ
 وَجَعَلَ خِلا

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك
َ
ِ بَلْ أ

َّ
عَ الِلّ هٌ مَّ

َ
إِل
َ
 أ
ً
زا

مُونَ 
َ
 منه سبحانه.    يَعْل

ً
 واحدا

ً
 وجوابا

ً
 واحدا

ً
 ، فكان سؤالا

 يمكن أن 
ً
وقد اعتمد التعبير القرآيي في الآية الكريمة موضوع البحث أسلوبا جديدا

خلق الله يتابع نطلق عليه أسلوب )متابعة النظر( ، فالتعبير القرآيي يجعل الناظر في 

النظر بنسلوب منطقي يتدرج فيه من السبب إلى المسبب فيبدأ تتابع النظر بالتحرك من 

الأسفل إلى الأعلى من )الأرض القرار( إلى )الأنهار( ثم )الجبال الرواس ي( فيتحرك مستوى 

النظر بتدرج ليتابع المفردات في الطبيعة على وصف القرآن الكريم لها ، ووفق هذا 

 لوب يمكن أن نطرح السؤال المنطقي الآتي : الأس

                                                           

 . 8/  11(  روح المعايي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثايي : 1)

 . 163(  مباحث في التفسير الموضوعي : 2)
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لِمَ جاء التعبير القرآيي مبتدءً بذكر الأرض القرار )وهي الأرض الحاملة للمياه 

الجوفية( قبل سواها من مفردات منظومة حصاد المياه ثم لكر الأنهار ثم الجبال 

 الرواس ي ؟ وما الحكمة من للك ؟ . 

مكن أن تستوعب جانبين اثنين : الأول يمهد إن الحكمة من وجهة النظر العلمية ي

لدراسة علاقة التغذية المتبادلة بين المياه الجوفية والأنهار وهو محاكاة لمفهوم حصاد 

 المياه ، والثايي يمهد لدراسة مفهوم حصاد المياه في اتجاهين مختلفين :

المياه الجوفية  أما الأول : وهو المتضمن التمهيد لدراسة علاقة التغذية المتبادلة بين

والأنهار :  إن العلاقة المتبادلة بين الأنهار والمياه الجوفية هي علاقة دائمة مستمرة منذ 

أن خلق الله تعالى الأرض وما عليها ، يحكمها بذلك قانون التوازن الذي قدّره الله تعالى في 

 ،فتهحصاد المياه وعرض لفلس هذا الكون، وما لذلك من أهمية مركزية في موضوع

 ويمكن تحديد تلك العرقة بالآتي:

 

 الأنهار تغذي المياه الجوفية أثناء الفيضان . .1

إن الاختلال في التوازن بين مستوى الماء في الأنهار والمياه الجوفية قد يحدث بسبب 

فيضان المياه السطحية وزيادتها عن الحد الطبيعي بسبب الأمطار الكثيفة ، أو لوبان 

ا يؤدي إلى تجمع تلك المياه في الأنهار ، مما يؤدي كذلك إلى ارتفاع تجمعات الثلوج ، مم

 تغذية المياه 
ً
مستوى سطح الماء في النهر عن الحد الذي يحقق التوازن ، فيتحقق حتما

 من صور حصاد المياه وتجميعه في 
ً
الجوفية ، وهذه العملية بحد لاتها تعد صورة لبيعيا

أ([ ، يقول الله تبارك وتعالى في محكم  -3-7فية ]شكل )بالن الأرض في خزانات المياه الجو 

وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فنسكناه في الارض وانا على لهاب به لقادرون كتابه: 
(1)   .

: "ونظرية ان المياه الجوفية فنسكناه في الارضيقول صاحب الظلال في شرحه لمعىى 

وانها تتسرب إلى بالن الارض فتحفظ  ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر ،

                                                           

 .18(  سورة المؤمنون: 1)
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هناك، نظرية حديثة كان المظنون انه لاعلاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية ولكن 

 . (1)هاهو القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل الف واربعمئة عام"

 المياه الجوفية تساهم في تغذية الأنهار في فصل الصيف )وقت الجفاف( . .2

ل التوازن بين مياه الأنهار والمياه الجوفية قد يكون بصورة معاكسة كما أن اختلا

 ويكون للك في أوقات الجفاف حيث ينخفض مستوى 
ً
الماء في النهر دون حدّ  تماما

، مما قد يُؤدي إلى نقصان المياه في المجاري النهرية إلى حدّ كبير ، مما يستدعي التوازن 

ريقة عكسية لغرض الحصول على حالة التوازن . تزويدها بالماء من المياه الجوفية بط

وهذه العملية هي المرحلة الثانية من حصاد المياه المتمثل بالاستفادة من المخزون المائي 

 ب([. -3-7الجوفي في تعويض النقص في مجاري الانهار ]شكل )

 

  
 اري النهرية.ب. المياه الجوفية تغذي المج أ . المجاري النهرية تغذي المياه الجوفية .

 ( علاقة التغذية المتبادلة بين المياه الجوفية والأنهار في فصلي الفيضان والجفاف3-7شكل )

 

من هنا ووفق هذه المحاكاة التي تمارسها خزانات المياه الجوفية من جهة والمجاري 

ظهر مدى براعة الاستهلال 
ُ
النهرية من الجهة الأخرى في تطبيق مفهوم حصاد المياه ت

 وجعل خلالها سن الابتداء في الآية الكريمة بقوله تعالى : وح
ً
أمّن جعل الارض قرارا

 
ً
الى أن )أم( للإضراب الانتقالي، وهذا انتقال من  (2). وفصل ابن عاشور في تفسيرهأنهارا

الاستدلال المشوب بالامتنان إلى الاستدلال المجرد بدلائل قدرته وعلمه بنن خلق 

بتدبيره نظامها حتى لا يطغى بعضها على بعض فيختل نظام المخلوقات العظيمة و 

الجميع. ولأجل كون الغرض من هذا الاستدلال إثبات عظم القدرة وحكمة الصنع لم 

وأنزل لكم من السماء يجىء خلاله بخطاب للمشركين كما جاء في قوله في الآية قبلها 

                                                           

 . 20/  6(  في ظلال القرآن ، سيد قطب : 1)

 .13 -12/  20(  التحرير والتنوير : 2)
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المخلوقات أراده خالقها، الآية، وإن كان هذا الصنع العجيب لا يخلو من لطف ب ماء

 ولكن للك غير مقصود بالقصد الأول من سوق الدليل هنا. 

 

وأما الثاني: وهو المتضمن التمهيد لدراسة حصاد المياه في اتجاهين مختلفين : 

فهو السبب الثايي الذي يبرر حكمة البدء بذكر الأرض القرار ثم الانتقال إلى الأنهار ثم 

 عنه اتجاهين: الجبال الرواس ي . ويتفرع
 

 الاتجاه الأول: دراسة النظام العام لحصاد المياه : 

يكون للك من خلال عرض مفردات حصاد المياه الرئيسة التي تمت الاشارة إليها 

 سبق. بحسب ماوالتفصيل فيها 
 

الاتجاه الثاني: دراسة الحواجز في المياه الجوفية )وهي حالة خاصة من 

 منظومات حصاد المياه( : 

بَحْرَيْنِ نتى للك من خلال الدرس العلمي المتضمن في قوله تعالى : يت
ْ
وَجَعَلَ بَيْنَ ال

 
ً
، وعلاقة للك بما سبق لكره من مفردات منظومة حصاد المياه في الآية الكريمة  حَاجِزا

من الأرض القرار والمجاري النهرية والجبال الرواس ي . ومن خلال للك سيتم التنبيه على 

وب الخفي من أساليب حصاد المياه الذي يكمن تحت سطح الأرض ، يكون للك الأسل

العنصر الرئيس فيه هو )الحاجز بين المياه العذبة والمياه المالحة( . وفيما ينتي تفصيل 

 للك :
 

 الحواجز في المياه الجوفية صورة طبيعية لحصاد المياه:

تحت سطح الأرض بين ز من الصور الطبيعية لقضية الحصاد المائي ما يؤديه الحاج

مياه البحر الجوفية الملحة من جهة والمياه العذبة القادمة من الأنهار وخزانات المياه 

فوق سطح الأرض بين النهر العذب والبحر الملح فيبقى البرزخ المائي الجوفية ، وكذلك 

 عن المياه الملحة
ً
 على عذوبته معزولا

ً
هذا  وقد جعل الله تعالى. الماء العذب محافظا

القانون بين السوائل وخاصة الماء للمحافظة عليها وعدم اختلالها وضياع صفاتها 
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مس إلى هذه الوظيفة التي يؤديها كل من في الفصل الخا، وقد أشرنا إلى للك الأصلية 

؛ وهي صورة من صور الحصاد المائي ، ويمكن أن نوضح هنا هذه الحاجز والبرزخ 

 . القضية 

 

 
 

هوزبيرك بين المياه المالحة والمياه العذبة تحت سطح  -علاقة كايبين ( 4-7)شكل 

  .الأرض

 العذبة تحت سطح الأرض: -بنية السطح البيني للمياه الملحة 

الملاحظات قد بينت بان السطوح البينية الفاصلة بين المياه المالحة والعذبة  ان

( ممزوجة ضيقة يتراوح سمكها عدة اقدام وهي ما أللق Zonesتتكون عادة من انطقة )

عليها العبير القرآيي بـ )الحاجز( ، وهذه الانطقة أو الحواجز تنتج من التشتيت الحاصل 

لمسامية ومن التذبذبات في السطح البيىي الناتجة عن المد بالجريان في أوساط التربة ا

 والجزر ، والتذبذبات في مستوى الماء الفصلي ، ومن الانتشار الجزئي . 

هذه الانطقة الضيقة تفسر استخدام لفظ )حاجز( الوارد في سورة النمل بدل 

يق لفظ )برزخ( الوارد في سورتي الفرقان والرحمن ، فلفظ )حاجز( يدلل على ض

الفاصل بين البحرين وهذا ما ينطبق على الحاجز الفاصل بين الماء العذب والماء المالح 

تحت سطح الارض قرب سواحل المحيطات، إل لا يتجاوز سمك للك الحاجز عدة اقدام 
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. اما بالنسبة إلى لفظ )برزخ( فانه يدلل على اتساع الفاصل بين البحرين وهذا ما اكده 

، بالنسبة50 - 10راوح سمكه )العلم الحديث، إل يت
ً
للبرزخ بين البحرين  ( مترا

، ومن للك حياة البرزخ ما بين الموت والبعث ، فمن مات فقد دخل البرزخ، (5المالحين)

، فمرحلة البرزخ تبيّن اتساع الفترة  ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قال تعالى: 

 الزمنية بين الموت ويوم البعث . 
 

 على الجزر المحيطية تحت سطح الأرض: (العذبة-المالحة)ه علاقة الميا

ان معظم الجزر المحيطية الصغيرة نفالة يسبيا مكونة من رمل أو صهير بركايي أو 

مرجان أو حجر الكلس ، لذا فان مياه البحر هي في تماس مع المياه الجوفية على كل 

لة هطول الامطار لذا فانها الجهات بسبب ان المياه الجوفية العذبة مجهزة كليا بوسا

 . (1)محدودة

 

 

 

  

 

 

  

 

 ( عدسة الماء العذب في الجزر المحيطية تحت الظروف الطبيعية5-7شكل )
 

( متكونة بسبب الحركة الشعاعية 5-7ن عدسة المياه العذبة المبينة في الشكل )إ

في النذرلاند ،  للمياه العذبة نحو الساحل . وتعد مياه الكثبان مصدرا مهما لتجهيز المياه

                                                           

 . 293(  هيدرولوجية المياه الجوفية :1)

 سطح الماء

 

  

 

 

 عذب ماء  

 ماء ملح

 المحيط

 

  (الحاجز) السطح البيني
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ذلك فان هيدروليكية المياه الجوفية في هذه المنالق قد تمت دراستها بشكل تفصيلي ل

 .  (1)من قبل المهندسين الهولنديين

ويعتمد عمق المياه العذبة في هذه المنالق على يسبة سقوط الامطار وحجم الجزيرة 

اصل بين المياه العذبة المجهزة ونفالية التربة ومن الشكل اعلاه يمكن ملاحظة الحاجز الف

 للمياه العذبة 
ً
 لبيعيا

ً
بسبب السقيط ومياه المحيط المالحة ، هذه الظاهرة تعد خزانا

محصورة فوق المياه المالحة بفعل اختلاف الكثافة بين المياه العذبة والمياه المالحة، 

من هذه الجزر  ويمكن سحب المياه العذبة والإفادة منها ، والا تم سحب المياه العذبة

عبر آبار الضخ فسيبقى هذا الحاجز بين البحرين مع حدوث تغير في شكله وكما يظهر في 

 (.6الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 ( عدسة الماء العذب في الجزر المحيطية مع بئر الضخ6-7شكل )

 

 .سحب من المياه الجوفية العذبة وأثره في تغيير شكل الحاجز( 7-7شكل )

                                                           

 . 293(  المصدر السابق: 1)

 ماء ملح

 المحيط

 بئر الضخ

 
 

 

 

 قمع الماء الملح

 ماء عذب

 )الحاجز( السطح البيني
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ثم  ،الأرض القرار :لمالا ل كُرت مفردات منظومة حصاد المياه وفق هذا التسلسلف

 .  ثم الجبال الرواس ي؛ ثم ينتي بعد للك لكر الحاجز بين البحرين؟ ، الأنهار

 

، فردات الثلاث )القرار، الأنهارإن لكر الم

الرواس ي( إنما هو وصف لمفردات منظومة 

الحصاد ، الغرض منه الكشف عن 

العلاقة المنطقية التي تربط بعضها ببعض 

مجردة عما سوى للك من وصف لأسلوب 

جريان المياه وسيلانها وتجميعها وما سوى 

للك ، فإنه قد تمّ وصف للك كله في 

آخر من القرآن الكريم ، فالتعبير  موضع

القرآيي هنا يكشف لنا عن أسلوب متميز 

في عرض المفردات على لريقة الوسائل 

التعليمية المجردة ليصور لنا أن الأرض 

ستقوم بعملية الخزن، أما الأنهار القرار 

ستضمن توجيه الجريان السطحي إلى 

الخزان لتتم عملية الخزن بشكل كفوء، 

الجبال الرواس ي قبل للك  وتكون مهمة

بجميع تلك المياه من مساحات شاسعة إلى 

 ([.8-7مجاري الأنهار ]شكل )

 

 الرواس ي

 الأنهار

 القرار

( وسيلة تعليمية لوصف 8-7شكل )

منظومة الحصاد المائي وفق ما ورد في الآية 

 الكريمة. 

ة دون الرجوع إلى التكرار في ثم ينتقل التعبير القرآيي إلى شرح أسلوب عمل تلك المنظوم

لكر تلك المفردات مرة أخرى بل ينقل السامع إلى لكر إحدى نتائج عمل تلك المنظومة 

فيكشف عن أسلوب دقيق وخفي لحصاد المياه ؛ حصاد للمياه كامن في بالن الأرض يحدده 

لبحرين وجعل بين اويحجزه الفرق في الكثافة بين البحرين كما جاء في التعبير القرآيي 

 
ً
، فإن هذا الحاجز يؤدي دور حافات الأحواض السطحية وحدودها في حالة الخزان  حاجزا

 فوق سطح الأرض .     
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 الخاتمة

وفي ختام بحثنا هذا فإنه لابدّ لنا من الوقوف على أهم الإستنتاجات والتوصيات ؛ 

حث ، يمكن تلخيصها التي تعد بحد لاتها حصيلة مهمة لما تقدم من جهد في إتمام هذا الب

 بما ينتي:

 

: الإستنتاجات:
 
 أولا

إعتمدنا في الكشف عن الإعجاز العلمي في بحثنا هذا على فهم النص اللغوي  .1

 القرآيي من خلال المعايي المعجمية والبلاغية وكتب اللغة والتفسير .

حول أهمية الإشارات العلمية في القرآن الكريم ومنها الإشارات الهندسية فقد   .2

ان لها الأثر الفاعل في تنشيط الأمة في ميدان البحث العلمي والتطوير والاختراع ، إل ك

نجد أن البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم كانت بيئة غلبت عليها السذاجة والأسطورة 

والخرافة ، ثم ما أحدثه القرآن الكريم من تغيير البيئة العلمية وتنشيطها ؛ فبعد مئة 

نزول القرآن ظهر لدينا علماء متخصصون في كل المعارف والعلوم مما عام من تاريخ 

أسس لحضارة قامت على أسس علمية. وهذا ما يدعونا إلى الإهتمام بالإشارات العلمية 

 ، وهذه واحدة من 
ً
 جذريا

ً
في القرآن الكريم كون أنها ساهمت في تغيير البيئة تغييرا

 .مؤشرات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

قدّم البحث ملامح المنهج الأمثل في دراسة الإعجاز القرآيي ؛ ينطلق من كون أن  .3

الإعجاز البلايي هو الأساس في قضية الإعجاز القرآيي حتى قيام الساعة ، وإن دراسة 

أيّ وجه من وجوه الإعجاز القرآيي كالتشريعي ، أو العلمي ، أو الغيبي ، يقتض ي للك 

 دراسة مسبقة لبلاغ
ً
؛ لتتسع لدى الباحثين مساحة المعايي المستنبطة من النص  هتحتما

 القرآيي الكريم موضوع البحث. 

تم في هذا البحث الكشف عن وجه جديد من وجوه الإعجاز القرآيي ؛ هو  .4

)الإعجاز في المصطلحات العلمية( ، فمن هذه المصطلحات: )البرزخ ، والحاجز( ؛ إل يُعد 

لكشف عن هذه القضية العلمية ، وإللاق مصطلحين القرآن الكريم هو الرائد في ا

 علميين في غاية الدقة مايز من خلالهما الفروق العلمية الهندسية بين الحالتين.
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إمكانية دراسة موضوعات علمية دقيقة مستنبطة من الآيات القرآنية المتضمنة  .5

)حساب  إشارات علمية ؛ ومن الأمثلة على للك ما توصلنا إليه في هذه الدراسة من

دَرِهَا المقياس المائي( المستنبط من قوله تعالى: 
َ
 بِق

ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
مَاءِ مَاءً ف زَلَ مِنَ السَّ

ْ
ن
َ
أ

يْلُ زَبَدًا رَابِيًا... احْتَمَلَ السَّ
َ
[ ؛ ومن ثم عرض هذه 17]سورة الرعد: من الآية  ف

 اليوم.المستنبطات على أدق وأحدث البحوث العلمية التي قدّمها الغرب 

إمكانية الوقوف على نمذجة رياضية مستنبطة من آية قرآنية لات إشارة علمية   .6

هندسية ، ومثال للك الوقوف على الدالة العامة للعلاقة بين المطر والسيح السطحي 

احْ الناتج عنه ، وللك في قوله تعالى: 
َ
 بِقَدَرِهَا ف

ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
مَاءِ مَاءً ف زَلَ مِنَ السَّ

ْ
ن
َ
تَمَلَ أ

يْلُ   [. التي تم تمثيلها بالعلاقة 17]الرعد : من الآية  السَّ

(Q =  C A I) 

 ثم توزيعها على مفردات الآية الكريمة ونظمها كالآتي:

لأخرى باعتماد وفي تطوير لتلك النمذجة فقد تم تعميمها على كافة العلاقات ا

 النظم القرآيي للآية نفسها وللك باعتماد العلاقة الآتية:

[U = f ( K , N )] 

 ثم توزيعها على مفردات الآية الكريمة ونظمها كالآتي:

 

  بقدرها فاحتمل السيل
ٌ
 فسالت أودية

U = K N f 
 

إن الكشف عن الإعجاز القرآيي يتطلب إمكانات متعددة ، ولاقات لهنية  .7

، مما يستدعي أن يكون البحث الإعجازي ينتظم في فرق بحثية منوعة في مضاعفة 

 تخصصاتها مع استلزام وجود التخصص البلايي . 

 السيل فاحتمل بقدرها فسالت أودية أنزل من السماء ماء  

I A C = Q 
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إن العلم والتقنات الحديثة على مر العصور تكون في خدمة كشف الإعجاز   .8

 ؛ بدليل أن الخالق الذي خلق الكون وفق  ؛القرآيي
ً
إل لا تناقض بين العلم والقرآن قطعا

.ق
ً
 وانين الطبيعة هو الإله العظيم الذي أنزل القرآن الكريم ليكون هداية للبشر جميعا

 

 :
 
 التوصيات:ثانيا

نوص ي الباحثين في ميدان الإعجاز العلمي ، أن ينطلقوا من التحليل البلايي للآية  .1

الكريمة للوقوف على وجوه الإعجاز ميدان بحثهم للك بنن النظم والبلاغة القرآنية هي 

 تي تخرج منها المعايي وتستنبط من تحليلها.ال

شارات العلمية الهندسية في القرآن الكريم ؛ وللك الا التعمق والتوسع في دراسة  .2

في دراسات مستقبلية ، من خلال إضافة إشارات جديدة ، إل يعد بحثنا هذا خطوة أولى 

، ةلآيات القرآنيفي هذا الميدان، بغية الوصول إلى منظومة علمية هندسية مستنبطة من ا

 أو الوقوف على التفسير الهندس ي للقرآن الكريم.

 بـ )النمذجة الرياضية(  .3
ً
ندعو إلى تنشيط البحث في ميدان ما يُعرف علميا

المستنبطة من آيات القرآن الكريم ، و)النمذجة الرياضية( هو واحد من العلوم 

 أن النمذجة الرياضية الهندسية الرياضية ، ووضع الأصول اللازمة في هذا البحث ؛ 
ً
علما

 إلى النظم القرآيي ، وترتيب الكلمات ، وانتظامها في النص الشريف.
ً
 ترتكز كثيرا

، ومن ثم إضافتها ا البحثهذ موضوعاتالتوسع في دراسة الموضوعات لبعض  .4

الدراسات الأولية والعليا للأقسام الهندسية لات إلى المناهج الهندسية المعتمدة في 

؛ كهندسة الموارد المائية والبيئة والري والبزل والهندسة المدنية  لية الهندسةكالصلة في 

التغيرات المناخية ، والحاجز والرزخ ، و المقياس المائي ، ومن هذه المباحث: حساب 

 من الحصانة 
ً
 الفكرية. العلمية و وغيرها ، مما يمنح للبة الدراسات العلمية شيئا
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 لمصادر والمراجعاثبت 

 

 
 
 : المصادر والمراجع العربية:أولا

  الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين السيولي ، مصطفى البابي الحلبي ، مصر

 م .1978 -هـ 1398،  4)القاهرة( ، ط

  هـ( ، تحقيق: محمد باسل عيون السود ،  538أساس البلاغة ، الزمخشري )ت

 م.1998 -هـ 1419، بيروت )لبنان( ،  1دار الكتب العلمية ، ط

 المطر، المهندس أحمد عامر الدليمي ، مطبعة الزهراء ، الموصل )العراق( ،  أسرار

 م.2001

   دراسة الأشكال التضاريسية لسطح الأرض  -أصول الجيومورفولوجيا-  ،

 م1976،  4د.حسن سيد أحمد أبو العينين ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، ط

 من )بنت الشالىء( ، بحوث المؤتمر الإعجاز البيايي للقرآن ، د.عائشة عبد الرح

 م. 1990 -هـ  1410الأول للإعجاز القرآيي ، بغداد ، 

  ، الإعجاز البلايي لتحولات النظم القرآيي في المتشابه من الألفاظ والتراكيب

 د.أحمد محمد أمين إسماعيل ، 

 ، الإعجاز العلمي في القرآن بين الظن والتحقيق ، د.عبد الجليل عبد الرحيم 

 عجاز العلمي في القرآن والسنة، أ.د.عبد الله بن عبد العزيز المصلح، و د.عبد الإ

 -هـ 1429، المملكة العربية السعودية،  1الجواد الصاوي، دار جياد للنشر والتوزيع، ط

 م.2008

  إعجاز القرآن الكريم ، أ.د.فضل حسن عباس و د.سناء فضل عباس ، دار

 . 2009، الأردن ،  7النفائس ، ط

 لإعجاز البيايي للقرآن ومسائل ابن الأزرق ، دراسة قرآنية ولغوية وبيانية ، د. ا

 ، مصر . 3عائشة عبد الرحمن )بنت الشالىء( ، دار المعارف بمصر ، ط
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  أولى ما قيل في آيات التنزيل ، رشيد الخطيب الموصلي ، مؤسسة دار الكتب

 م. 1971-هـ1391،  ، الموصل )العراق(1للطباعة والنشر)جامعة الموصل( ، ط

  دراسة بلاغية ، أحمد عامر الدليمي ،  –آيات الأنواء الجوية في القرآن الكريم

 . 2005رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، 

  هـ(، 754البحر المحيط ، محمد بن يوسف الشهير بنبي حيان الأندلس ي )ت

دار الكتب العلمية ، بيروت ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، 

 م.2001 –هـ 1422،  1ط

 ( خرج أحاديثه مصطفى عبد 794-745البرهان في علوم القرآن ، الزركش ي ،)هـ

 م.  1988 -هـ1408، بيروت ،  1عطا ، دار الكتب العلمية ، ط القادر

 تحرير المعىى السديد وتنوير العقل الجديد  تفسير التحرير والتنوير المسمى بـ(

محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التويسية للنشر ، تويس،  ،تفسير الكتاب المجيد(  من

1984    

  تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنويل ، جار الله

 ، بيروت )لبنان(.2005، 2هـ( ، دار المعرفة ، ط538-467الزمخشري )

  هـ( ، المنشورات العلمية ،  103)ت تفسير مجاهد ، أبو الحجاج مجاهد بن جبر

 ط ، بيروت )لبنان( ، د.ت.

  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، ابن أبي الإصبع

هـ( ، تحقيق: د. حنفي شرف ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، 654-595المصري )

 هـ.1383القاهرة ، 

 م(، الدار التويسية 1972ن عاشور )ت التحرير والتنوير ، محمد الطاهر اب

 للنشر. 

  ، التفسير البلايي للإستفهام في القرآن الحكيم ، د.عبد العظيم إبراهيم المطعىي

 م.2007 -هـ 1428، القاهرة )مصر( ،  2مكتبة وهبة ، ط
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  ، تفسير النسفي ، عبد الله بن احمد بن محمود النسفي ،  دار الكتاب العربي

 بيروت ، لبنان .

 يجان البيان في مشكلات القرآن ، محمد أمين بن خير الله الخطيب العمري ت 

  الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه ، محمود الصافي ، مطبعة النهضة ، قم

 م.1990 -هـ1410)إيران( ، 

  جمال القرآء وكمال الإقراء ، علم الدين السخاوي السخاوي ، تحقيق: د.علي

 م. 1978 -هـ 1408، مكة المكرمة ،  1راث ، طحسين البواب ، مكتبة الت

  الجواهر في تفسير القرآن الكريم ، الشيخ لنطاوي جوهري ، مطابع مصطفى

 هـ.1350،  2البابي الحلبي ، مصر ، ط

  الجو عناصره وتقلباته ، عبد الغىي جميل السلطان ، دائرة الشؤون الثقافية

 م .1985 –هـ 1405والنشر ، بغداد ، 

 الخامات الفلزية ، د.خالد جلال علي وهيام عباس  –ا الإقتصادية الجيولوجي

 . 1992محمد ، دار الكتب للطباعة والنشر )جامعة الموصل( ، الموصل )العراق( ، 

  حصاد المياه ، ليب عويس وآخرون ، المركز الدولي للبحوث الزراعية للمنالق

 . 2002الجافة )إيكاردا( ، سوريا ، 

 د. عبد  -خصائصه التركيبية وصوره البيانية–لقرآن الكريم خطاب الأنبياء في ا ،

 م. 1998 –هـ 1418،  1الصمد عبد الله محمد ،مكتبة الزهراء ، القاهرة ، ط

  روح المعايي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثايي، محمود الآلوس ي البغدادي

 .م 2005 -هـ 1426هـ( ، دار الحديث ، القاهرة )مصر( ، 1270)ت 

  الري الحقلي ، د.أحمد يوسف حاجم ، و حقي إسماعيل ياسين ، دار الكتب

 م. 1992 -هـ 1412للطباعة والنشر )جامعة الموصل( ، الموصل )العراق( ، 

  هـ( ، 597زاد المسير في علم التفسير، أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي )ت

-هـ1422بيروت )لبنان( ،  ، 1تحقيق: عبد الرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ، ط

 م.2001
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  الشافي الوجيز في إعراب كتاب الله العزيز ، حسن له حسن السنجار ، مطبعة

 م2005أنوار دجلة ، العراق )بغداد( ، 

 ( تحقيق: محمد 543 - 496الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، القاض ي عياض )هـ

 م.1986 -هـ 1407، عمان )الأردن( ،  2أمين قره علي ، دار الفيحاء ، ط

  ، م. 1983 –هـ 1403صفاء الكلمة ، د. عبد الفتاح لاشين ، دار المريخ ، الرياض 

   الطبيعة في القرآن الكريم ، د.كاصد ياسر الزيدي ، دار الرشيد للنشر ، العراق

 ،1980 . 

  علوم هندسة المياه والري في القرآن والسنة ، د.مهندس خالد فائق صديق

، دبي )الإمارات العربية المتحدة( ،  1الدولية للقرآن الكريم ، ط العبيدي ، جائزة دبي

 م.2010 -هـ1430

  العلوم الهندسية والرياضية في القرآن والسنة النبوية ، د.مهندس خالد فائق

، دبي )الإمارات العربية المتحدة( ،  1العبيدي ، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ، ط

 م.2010 -هـ1430

 وادارة احواض الانهر، د. صباح توما جبوري، دار الكتب للطباعة  علم المياه

 م.1988 -هـ 1408والنشر، جامعة الموصل ، الموصل )العراق( ، 

  هـ1429، القاهرة )مصر( ،  37في ظلال القرآن ، سيد قطب ، دار الشروق ، ط- 

 م. 2008

  بيروت ، هـ( ، دار الكتب العربية 817القاموس المحيط ، الفيروزآبادي )ت ،

 م . 1979

  عربي( ، منير البعلبكي ، دار العلم للملايين ، بيروت -قاموس المورد )إنكليزي

 م.1967)لبنان( ، 

  هـ(، دار المعرفة ، بيروت 538الكشاف ، جار الله محمود بن عمر الزمخشري )ت

 م .2002 –هـ 1423،  1، ط
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  خياط ، دار هـ(، إعداد وتصنيف يوسف 711لسان العرب ، ابن منظور )ت

 لسان العرب ، بيروت.

  مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن الكريم ، د.محمد رفعت زنجير، جائزة دبي

 م. 2007 -هـ1428، دبي )الإمارات العربية المتحدة( ،  1الدولية للقرآن الكريم ، ط
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